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Converted by Tiff Combine 


مقاصمالقرآن 


لقرآن الكريم : آخر کتاب آنزله الله هداية للناس اجمعین ؛ «كتاب 
أنزلئاه اليك لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى 
صراط العزيز الحميد » ٤‏ وهذا كتاب انزلناه مبارك فاتبعوه وانتوا 
ترحمون » ٤‏ « أن هذا الترآن يهدى للتى هی اقوم ؛ ویبشر 
الؤمنین الذین یعملون الصالحات أن لهم اجر ا کبیرا » . 
ومن هنا كان العمل على ما يقرب للناس معناه 6 ويفتح لهم باب 
التفقه فيه » من آهم ما يجب على القادة والرشدین .. 


وقد راينا ان نقدم هذه الطريقة التى ترسم الخطوط الاولى 
للموضوعات التى يتضمنها الربع من القرآن حتى تصبح مقاصده 
بارزة ومسالك فهمه واضحة © تتاخذ مكانها من القلب ٤‏ وتتجه 
النفس الى التوسع فى التفقه والمعرفة . وسنبدا ‏ ان شاء الله أل 
من اول القرآن ؛ بحديث نجمل فيه مقاصد القرآن جملة ونشير 
الى أساليبه التى اتخذها سبیلا للدعوة الها . 


2 2 3% 


وثرجو آن یکون هذا بمثابة منار یهدی الى معرفة ما هو من 
مهمة OT all‏ غیطلب منه ؛ وما لیس من مهمته فلا تنتظره منه ؛ 
ولا نکره آياته عليه .. 

وان نظرة فى القرآن الكريم فى مثل قوله تعالی : « ان هذا 
القبرآن يهدى للتى هی اقوم » ويبشر المؤمئين الذين یعملون 
الصالحات ان لهم Lal‏ كبيرا » لترينا ان مقاصد الترآن تدور حول 
cl‏ ثلاث : ناحية العقيدة » وناحية الأخلاق » وناحية الاحكام . 


فالعقائد : تطهر التلب من بذور الشرك والوثنية ؛ وتربطه بمبدا 


الروحية الصافية ٤‏ وهی تشمل ما يجب الایمان به فى جانب اللہ 
من صفات الجلال والتہال » وما يجب الايمان به فى جاتپ !لوحی 


و الرسالات من الملائكة والكتب والنبيين ٤‏ وما يجب الايمان به فى 
حالات الیوم الآخر من | ٍ لبعث. والجزاء ee‏ 
د د 6 

والاخلاق : تهذب النفس وتزكيها » وترفع من شبان الفرد 
والجماعة ؛ وتقوى عرى التآخئ والتعاون بين بنی الانسان » 
وتشمل : الصدق 4 والصير ‘ و الوغتاء بالعهد 6 و الحلم-» و الجود 6 
والرحية ٤‏ وغيرها مما يحقق ,فى الانسان ثمرة اپمانه بالله وصناته 
التى یجب أن يكون عليها عياده ٠‏ 


و 3% % 

اما الاحکام : غهی ما بيئه الله فى كتابه. » أو بين :أصوله من النظم 
التى يجب اتباعها » فى تنظيم علاقة الانسان: بربه ٤‏ وعلاقتھ بأخيه 
الانسان » وتشمل : أحكام الصلاة » والزكاة » والصوم 6 والحج > 
واليمين » والنذر ٤‏ وما الى ذلك. مما يدخل فى دائرة العبادات. 
التى تغذى الايمان ٠.‏ وتنمی ثمراته الطيبة . وتشمل : أحكام 
الزواج » والطلاق ؛ وما يتبعهما.من مهر ونفقة 6 ورضاعة ونسب © 
وعدة é‏ ووصية ¢ وارث وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة الاحوال 
الشخصية ¢ أو أحكام الأسرة . وتشمل : احكام البيع ٤‏ والاجارة ٤‏ 
والرهن » والمداينة ¢ وما الى ذلك مما يدخل فى دائرة العاملات 
المالية . وتشمل : احکام الجنایات ٤‏ والجرائم » كالقتل » والسرقة » 
والافساد فى الارض » والزنا ٤‏ والتذف » وما الى ذلك مما يدخل 
فى دائرة العقوبات » وتشمل.: أحكام الحرب والسلم وما يتبعهما من 
الأحكام الدولية العامة . 


مصادر التشريع الاسلامى 
وقد عرض بعد هذا كله لمصادر التشریع ٤‏ وبين آنها الكتابه 
والسنة. ٤‏ زاجتهاد اولی الراى » ارباب العلم بالمصلحة فى نواحی 


الحياة . 


كما عرض لأساس الحكومة فى الاسلام وهی الشورى ؛ وجعلها 


آسالیب الدعوة 


هذه هی الخطوط الأصلية لقاصد الفر آن الكريم .٠‏ اما الاستالیب 
التی انخذها سبيلا للدعو ۶ الى تلك التاصد فهى > 


اوا : الارشاد الى النظر والتدبر 3 ملکوت السموات والارض 
لته »بلس اقلوب ابمانا بوجوده eg‏ عن نظر EU‏ 
لا عن تقليد وابتداع . وبهذا السپیل کرم الله العقل » وفتح له باب 
البحث عن خواصس الأجسا م واسرا ر الکائنات فی الارضس ؛ والسماء ) 
والماء » والهواء » کی ينتفع بها فى حياته > ویستخدیها فى التعمير 
والانشاء . 


تر یف و 

ثانيا : تصسص الأولين ٤‏ ؛ افرادا وأمما ٠‏ الصالحين منهم و الفسدین» 
ود أورد القرآن فى ذلك كثيرا مما ینم العظة والاعتبار ؛ ويرشد 
الى سنن الله فى معاملة عباده ؛ lin,‏ هو مقصد القرآن من ذكر 
قصص الاضين .. فلم يذكره على أنه تاريخ يحدد الزمان والمكان 
و الاشخاس ٤‏ ویرتب الوقائع ویبین الاسباب والنتائج 4 ولم يذكره 
على أنه أساطير تتحدث عن الغرائب والأعاجيب آلتی يسمر بها 
الناس فى coal gill‏ والمجتمعات . 


عد ٩‏ 6 
WU‏ > ایتاظ الشعور الباطتى 2 آلانسان غیندفع الانسان بوحی 
هذا الشعور الى التساؤل عن میدن . ' وعن مادته وعن حياته é‏ 
واضع الا پاپ وااسبیات 4 یپ الأرشر والسموات © يدير الأمر 
ومصرفه ٤‏ وتلك هی الغطرة التى ذكرها الله بقوله تعالی : « Byles‏ 
اس التی غطر الناس عليها » . 


د EM‏ 
رابعا : اما الاسلوب الرابع الذى اتخذه القرآن فى الدعوة الى 
مقاصده 4 فهو : اسلوب الانڈار والتبشیر ؛ لو الوعد والوعيد » 
وللقرآن فى ذلك طريقان ٠‏ ۱ 


أحدهما : الوعد والوعید عن طريق الحياة الدنيا : يعد المؤمنين 
الصالحين بعموم السلطان والتمكين فى الارض ٤‏ وینذر الجاحدين 
المفسدين بتقلص العز وانتزاع الملك » وتسليط الأعداء . 

وثانيهما : الترغيب بنعيم الآخرة الدائم الذى لا ينتطع ؛ الصاف 
الذى لو يشوبه كدر ۰ والترهيب من الکٹر والاغفساد 3 الأرض 
و الطغیان على عباد الله بعذابها الدائم المهين . 
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هذه مقاصد القرآن الكريم ¢ وتلك اساليبه فی الدعوة .. 

فعلينا أن نتجه الى القرآن فنرتل آياته » او نسمعها » ونستخلص 
آحکامه ٤‏ ونعرف افراضه ٠۰‏ وعسی أن نجد فى هذا ما يقرب CY‏ 
الأمر ٤‏ ویسهل علینا التفته بالتران » فتعمل به فى خاصة ائٹسنا » 
الدنیا والاخرة .. 

> و الذین یمسکون بالکتاب وأقاموا الصلاة انا لا نضیع آجر 
الصلحین ) . 


محمود شلنوت 


سورة الفاحعة 


سورة الفاتحة » وتسمی ام الکتاب » هی احدى سور خمس “TB‏ 
القر آن الکریم بدئت باثبات الحمد لله(۱) . 

tae)‏ وقد اجملت الفاتحة كل ما فصل a‏ الترآن الكريم من اثبات 
التوحيد والبعث ؛ وبیان الطريق المستقيم الذى يسلكه الانسان فى 
رب العالین » ؛ « الرخمن الرحبم » تثبتان توحيد الله فى الخلق 
والتربية عن طريق الرحمة الواصل اثرها الى عباده . والجمله 
الثالثة : « مالك يوم الدين » تشت النشاة الآخرة التى يقع غیها 
الجزاء على الإعيال 5 والجملتان ALI ١‏ تعید 4 واياك نستعين « 
تقرران مبدا عبادة الله وحده ومبدا عجز الانسان واحتياجه الى 


وجملة «اهدنا الصراط المستقيم» توجه الانسان الى طلب الاحکام 
التى ينظم بها شانه من الله سبحانه وتعالى قهو العلم » وهو 
. الشرع » وهو الموفق للعمل يما يعلم وبما یشرع ٠‏ 

الناس آمام شرع الله 
امام شرع الله وطريقه فرق ثلاثة : فريق عرفوا بالتزام الصراط 
المستقيم حتى أضيف اليهم » وعرف بهم » وكانوا فيه تذوة لغيرهم » 
وهم « النعم عليهم » وقريق ححدوا صراط الله واحکامه عنادا 
واستکبازا وهم « الغضوب عليهم » » وغريق متردد بين الظهور 
بالایمان وبين استبطان الكفر وهم « الضالون » . 
Me 3‏ 


)1( وهي : الناتحة ء الاثعام . الكهف ‏ دبا — فاطر 
(#) فى تفسير الاجزاء العشرة الاولی للقرآن الكريم ‏ راجع كتابنا : تسم التران 
الكريم الجزء الاول ٠‏ 


وبذلك استوفت سورڈ الفاتحة العقيدة 1 fol!‏ والمعاد © yas‏ 
كمال الانسان من الجانب العلمى » واستوفت طريق العمل الصالح 
وبه كمال الانسان من الجانب العملى » واشارت الى تاريخ البشر, 
الفاضلة فى التزام gall‏ علما وعملا ؛ والى تاريخ البشرية الفاسة 
ف التنكب عن العلم والعمل » وهذا اجمال كل ما فصل فى Tall‏ 


\e 


الریع الأول : 


(a)‏ سورة البقرة هی اطول سورة فى الترآن ؛ واول سورة 
مدنية فيه 04 وقد . “cal‏ على بیان طو ائف الناس بالنسية ۰ للانتفاع 
الدین 2 > و التئبیه الى بعض ادلڈ التو حید ۴ التق واا ؛ والتذكير 
بمكانة الانسان التی اعد لها فى هده الحياة , 


طوائف الناس آمام القرآن 
culos‏ السورة غنو هت بشأن الترآن الكريم : وأنه حق لا ریپ 
فيه ٤‏ وان الذين ينتفعون به انما هم « المتقون »© الذین سلیت 
ey taal oan,‏ الظلمة ؛ والمحصبية الغاشمة ؛ غامنوا بالل 
و الیرم ٠‏ الآخر 4 عرفوا حق i!‏ فاشامو ا الحسلاد : وق عباده 
فانغقوا فى سبيله « .ومما رزقناهم ینفنون « وعرغوا alla, “al‏ فی 
جميع الأزمان واحدة » فامنوا بها انزل على محمد صلی الله عليه 
é we‏ وما انزل من قبل : « اولئك على هدى من ربهم واولئك 
تقايل هؤلاء بطائفة ثانية تبجحت بالعناد ؛ وتحكمت فيهم 
النشأة الضالة ٤‏ حتى انسدت عليهم طرق الهداية وصاروا لا يرجى 
منهم خر ولا ايمان » وھؤلاء هم الذين ایلس الله من ایمانهم نبیه 4 
وقال فيهم ۰ « سواء علیهم اانذرتهم آم لم تنذرهم لا یؤمنو منون * ختم 
أله على لی تلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصار هم غشاوة ولهم عذاب 
عظيم ۷ . 
ثم ذکرت السورة طائفة ثالثة » هى شر ما ابتلی به الحق واهله 
me a‏ الحياة وهم المنافقون ! on‏ انكرت قلوبهم كالكافرين é‏ 


چو یشتمل التران على ثلاثين جزء! . وکل جزء يحتوى على أرباع والربع عنا 
من أول سورة البقرة الى نهاية الآية ٢٢‏ ٭ 


۱۱ 


ونافتوا ٤‏ وقابلوا المؤمنين بوجه والكافرين بوجه . وقد تحدث الله 
عنهم فی الربع الأول بثلاث عشرة آبة é‏ أظهر دخياتهم وأغر'ضهم 6 
ومرض قلوبهم 4 وذبذبتهم بين هؤلاء وھؤلاء ۰ « اولئك الذین 
اشتروا الضلالة بالهدی Let‏ ربحت تجارتهم وما کانوا مهتدین © ۔ 
ثم زادهم توضیحا فضرب لحيرتهم مثلين ۰ مثل من اضاءت حوله 
النار ثم انطفأت عليه » وترکته فى ظلمة لا يهتدى فیها الى صواب . . 
ومثل من أخذته السماء ٤‏ بمطرها وظلمتها ورعدها وبرقها » ماخ 
لذهب بسمعه وبصره ؛ ان الله على كل شیء قدیر . 
اللہ وتوحیده 6 و الایمان برسالة محمد 4 ویترر الجز اء 4 وق سبیل ' 
ذلك يلنت نظرهم الى نعمته عليهم بالتربية والخلق ٤‏ وبتسخیر الارضش 
ومنافعها ٤‏ والسماء ومائها فى الحصول على الرزق والثمرات ۰6 
ويتحداهم ان يأثوا بمثل الثرآن وهم اهل الكلام ٤‏ ثم يحذرهم 
— ان لم يفعلوا ولن يفعلوا ‏ النار call‏ وقودها الناسن والحجارة . 
وهنا یأتی الامر بتبشیر المؤمنين بأن لهم جنات تجرى من تحتها 
الانهار » جمعت SHI‏ المادة والروح ؛ وهم قيها خالدون . 


الربع الثانى : 
ضرب الامثال فى القرآن 

() من سنة الله فى ofall‏ أن يستخدم فى البيان ضرب الامثال 
تقريبا لما يجب أن تنفعل به النفوس » وتؤمن به القلوب .. غضرب 
مثلين للمنافقين وضرب الشجرة الطيبة مثلا للكلمة الطيبة .. 
وضرب الذبابة والعنکبوت مثلا للشفعاء والاولياء الذين اتخذهم 
المشركون معبودات لیتربوهم الى الله . 

وقد جاء هذا الربع يقرر أن الله لا يمتئع من ضرب الامثال بيا 
« أن الله لا يستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فيا فوتها » . 


() من الآية ۲۸ الى نهاية الآية EY‏ من سورة البترة ٠‏ 


۲ 


x 


اما الناس فهم امام هذه الامثال فريقان : فريق يفهم القصد الذى 
ترمى اليه ٤‏ ويكون لها اثرھا الحسن فى نفوسهم .. وفريق 
يتعلق باسم الحيوان الذى ضرب به المثل » ولا ينظر الى المعنى 
التصود © فيتساءل متعجبا » مستھزئا » منكرا » ماذا أراد الله 
بهذا مثلا ؟ ! .. ويتخذ ذلك سبیلا لايقاع الشك فى قلوب الئاس ٤‏ 
وهذا شأن الفاستين الذین خرجوا بأنفسهم عن هداية al‏ نی خلقه » 
و اسالیب البيان التى طبع عليها كل لسان » هؤلاء الذين كان من 
خروجهم عن هداية الله » نقض مهد التوحيد والهداية ٤‏ وقطع 
ماأمر الله به أن يوصل من رسالته المتتابعة » والافساد فى الأرض © 
يسجل الله عليهم الخسران فيكول 00 أولئك هم الخاسرون « ۰ 
ثم پتعجب من كفرهم واستمرارهم على هذا الفسوق مع وضوح 
دلائل التوحيد والايمان فى أنفسهم : « كيف تكفرون بالله وكنتم آمواتا 
فأحياكم ٤‏ ثم يميتكم ثم يحيد »> ثم اليه ترجعون » 6 وف GUY‏ * 
« هو الذى خلق لكم ما فى الارض جميعا ثم استوى الى السماء 
فسواهن سبع سموات وهو بكل ثىء عليم ٠ ٤‏ 

الحكمة فى GA‏ الانسان 

ثم يذكر الناس يما اقتضته حكمته فى خلق النوع الانسائی > 
مزودا بقوى العقل والادراك ٤‏ وقوى العمل فى هذه الحياة : 
« واذا قال ربك للملائكة انى جاعل فى الأرض خليفة » .. ثم بما 
كان من الملائكة فى الاستفسار عن الحكمة فى خلق هذا النوع » وهو 
س على ما يعلمون ‏ ذو شهوة وغضب + بهما يفسد فى الارض ٤‏ 
ويسفك الدماء . وعندئذ صور لهم تدرة الانسان ‏ يما رکب فيه 
عجزهم عما يقدر عليه الانسان » فعلموا انهم لا يستطيعون الخلافة 
فى الأرض والتى اختير لها ذلك النوع القدير على معرفة هذه 
الخصسائص والائتفاع بها » فامنوا بحكمة الله » وانقادوا لامره 
سعبحائه فى تعظيم آدم وسجدوا کہا أمروا : « واذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لادم غسجدو الا ابليس أبى و استکبر » . نفس شریر؟ 6 
cute‏ عن آمر ربها » وكانت من الکافرین ٤‏ ومئح الله آدم منزلة 
التكريم ٤‏ وجمل له زوجا من نفسه يسكن اليها » ومكنهما من متعة 
الادة » بعد متمة المودة » ثم اختيرهما ‏ لحكمته البالغة ‏ بالنهى 


۳ 


عن الاکل من شجرة معينة » ولکن الشیطان الذی آبی أن يسجد وقفا 
لدم بالرصاد» ومازاليغريه وزوجه حتی‌زلا ووقعا ف المخالفة » و عندئذ 
Yo‏ حیث التکلیف » وحیث العمل 4 وحیث !لنازعات والنافسات: 
«وقلنا اعبطوا بعضكم لبعض مدوولكم فی الأرض مستقرومتاع الى 
حين » . وعندئذ آدرك آدم خطيئته » غتلتی من ربه كلمات فتاب 
عليه أنه هو التواب الرحيم ٤‏ وقرر له ولذريته نظام حياتهم ».وطرق 
سنعادتهم وشقائھم : « خاما پاتینکم منی هدى فمن تبع هدای 
غلا خوف عليهم ولا هم يحزئون . والذین کفروا .وكذبوا بآیاتنا اولك 
أصحاب الثار هم فيها خالدون « ۰ 


حاجة الانسان الى الوحى 


للعلم والانتفاع يما خلق آله فى الكون ليكون خليفة فى الارض 4 
يعمرها وینمیها » ويكون بعمله مظهرا لرحمة الله بعباده . وليخلق 
الشر ٤‏ وبين له ان عاقبة التائر بداعية الخر السعادة الطلقة ¢ 
وعاقبة التأثر بداعية الشر الشفاء المطلق . وبذلك كان الانسان 
فى حاجة الى الوحى الالهى يقيه ويحفظه من دواعى الشر ٤‏ وعلى 
هذا fall‏ أرسل اليه الرسل ؛ وأنزل الكتب تذكيرأ ہما يسعده 6 
وتنقيرا مما يشقيه ٤‏ فيجب علينا أن نتعرف انفسنا بغرائزها ۔ 
وأن نحصنها بهداية الله من کید الشیطان » wis‏ نلتزم ارشاد الله 
وأاحكامه حتى تفوز برضاه ؛ ونحصل على اسعاده . 


دعوة الرسسول 

سورة البقرة تزلت بعد ان هاچر السلمون الى الدينة > 
وصارت لهم بالهجرة وحدة خاصة » وجوار ممن أوتوا الكتاب من 
قبل .. وقد كان من المرتقب أن يلبى هذا الجوار الجديد دعوة النبى 
الذى. يجدونه مكتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » وكانوا یطلبون 
به قبل مجيئه النصرة على اعدائهم » ولكن خاب الفال وضاع 
الرتقب ؛ وحملهم الحسد والبغى على الاعراض والتکذیب و الانکار ٤‏ 
قتحدثت السورة عنهم فى aul‏ وثمانین UT‏ » بداها الله وختمها 
پندانيم ونسپتيم الى ابیهم » بستحثهم على الایمان » ویذکرهم 


15 


وأوفوا بعهدى أوف بعهدکم وایای فارهبون ٤‏ وآمنوا بما أنزلت 
مصدقا لما معکم ولا تكونوا اول كافر به » ولا تشتروا بآياتى ثمنا قلیلا 
وایای فاتقون » ولا تلبسوا Gall‏ بالباطل وتكتموا Gall‏ وانتم 
تعلمون 4 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ( ۰ 
الربع الثالث : 


انحراف رؤساء بنى اسرائیل 

(ye)‏ ثم بدا يبكت الرؤساء ‏ الذین یتلون الکتاب » ونصبوا 
آنفسهم لتعلیم الناس آحکایه س علی آنهم یترکوں آنفسهم gg dll‏ ات 
والاهواء دون تركية ولا تطهیر مع آنهم فى الوقت نفسه یآمرون 
الناس بالبر والخیر » ویحکمون لهم بالهدی والایمان » أو یحکمون 
علیهم بالضلال والکفر » ویرشدهم الى الطریق الذی یتودهم الى 
الخير فى آنفسهم وفى. جماعتهم « و استمینو! بالصبر و الصلاة وانها 
لكبيرة الا على الخاشعين » الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم 
اليه راحعون « ۰ 

ثم یمود فيذكرهم مرة آخری بالنعم التی انعم بها عليهم فى شخص 
أسلافهم ويحذرهم يوم العدل والقصاص : « واتقوا یوما لا تجزی 
نفس عن نفس شیثا ولا يقبل منها شفاعة » ولا يؤخذ منها عدل ٤‏ 
ولا هم ینصرون »6 ٠‏ 

تذكيرهم بنعم الله 

ثم SAL‏ بهم الى الماضى فيذكرهم بتنجية اسلافهم من غرعون 6 
وقد کان يذيقهم سوء العذاب © پذیح ابناءھم ويترك نساءهم 4 
ويذكرهم بأن انجاءهم كان بأسلوب الهى لا قدرة للانسان عليه ٤‏ 
ولا سبيل له فى الاهتداء اليه : كأن يفلق البحر وتهيئة طريق لهم 
فيه حتى اذا ما جاوزوا البحر ونجا جميعهم » واتبعھم غرعون 
وجئوده » آطبق البحر على غرعون وتومه وغشیهم من اليم ماغشيهم ء 
وأضل فرعون قومه وما هدى : « واغرقنا آل فرعون وانتم 
تنظرون » ۰ نممة مزدوجة » غضل وقدرة » أنجاهم واهلك عدوهم ٠‏ 


© من الآية 6) الى نهاية الآية 1ه من سورة البترة‎ (gp) 


ویذکرھم بعنوه H‏ حيئما عب‌دوا العجل ف غیبة موسی ٤‏ 
ويذكرهم denis‏ انزال التوراة التى بها يعرفون الحلال والحرام ٤‏ 
ويفرقون بين Gall‏ والباطل . ويذكرهم بعلاجهم من اثر الصاعقة 
التی آخذتهم حینما تمردوا » وقالوا لموسى : أن نؤمن لك حتى 
فرى الله جهرة : « ثم بعثناکم من بعد موتكم لعلكم تشكرون » . 

ويذكر هم بنعمته عليهم حیئما جبنوا عن دخول val‏ المقدسة 4 
وقالو | أن فيها توما جبارين ٣٤‏ فقشى عليهم بالبقاء فى الصحراء > 
تائهين أربعين سنة ¢ تأديبا واعدادا emt id‏ ۰ يذكر هم 
وشدة البرد ٤‏ وئعمة ائزال الن والسلوى ؛ ابتاء لهم » ورحمة بهم : 
« كلوا من طيبات ما رزقناکم » . 


ويذكرهم نما كان متهم بعد ان خرجوا من التيه » وبعد ان راو! 
ئعمة الله عليهم فيك . ذكرهم بتمكيثه أياهم : من دخول الأرض 
التدسة ¢ والتمتع بخراتها » ويأمرهم بالشكر على النعم » وتقدیر 
الفضل والرحمة ؛ والاعتراف بالذنب ٠‏ ولکنهم مع هذا كله يبدلون 
قو غير الذى قيل لهم : يستمرئون العصیان 4 وینغمسون فى 
الطمیان ¢ فينزل عليهم العذاب > « رجزا من السماء ہما کانوا 
يفستون » وهكذا سنه الله فيمن يكفر بتعمه فلا يستمع لواجب 
الشكر » ولا يقوم بحق العبودية » ويتزل فى أفعاله وسلوكه على 
حكم الشهوة والهوى . 


الربع الرابع : 
نزق وطفيسان 


(4) والحديث فيه لايزال مع بنى اسرائيل ٤‏ يذكرهم بالنعم على 
tly‏ عتمم Col‏ فطلب تیم موسی الستيا من ربه » no‏ أن 
Slag‏ الله علیهم العهد بان لا يفسدوا فى الارضی ۰ 


(al‏ من الآية ٦٦‏ الى نهاية الآية ۷۴ من نسورة البترة ٭ 


۱۹ 


يذكرهم الله بهذه النعمة » ويذكرهم بتمردهم فى طلب الادیات ٤‏ 
فزق وطفيان فهم يعلمون انهم فى صحراء لا ماء ولا زرع » ولا تفبت 
شیئا مما يطلبون » ولكنه العناد والتمرد » يذهب بصاحبه فى الضلال 
كل مذهب » ويطلب به الادنی بدل الاعلی : « اتستبدلون الذى 
هو آدنی بالذی هو خر ؟ » » ومع هذا فلکم ما سالتم : اخرجوا من 
التيه و ادخلوا مصرا » تنبت لكم آرضها ما طلبتم » وقوموا بحق الله » 
واستيعوا لائبیائه . ولکنهم یصرون على طريقتهم » ویقتلون النبیین 
يغير Gall‏ ؛ ویعصون أوامر الله ٤‏ ویعتدون على الحقوق و الحرمات » 
ولا يزالون كذلك حتى يضرب الله عليهم الذلة والمسكنة é‏ ویبوعوا 
بغضبه وئکاله « ذلك ہما عصوا وكانوا يعثدون » . 


آايمان وعمسل 


وبعد ذلك ترشد الآيات الى ان اساس النجاح والخسران ليس 
فى النسبة الى رسول ما » دون الاخذ بأحكامه وارشاداته + وانما 
هو فى صدق الايمان بالله واليوم الآخر » والعمل الصالح » فمن یمن 
باللہ ورسله وكشه واليوم الآخر 4 ویعمل صالجا » فلهم آجر 
عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزئون » . وق هذا ارشاد الى 
لن القيم الرفيعة لا تحفظ عند الله بالأحساب » ولا بالانساب > 
وانما تحفظ بمعان فاضلة تملا القلب وتظهر آثارها الطيبة فى 
الحياة , 


عود الى التذكر بالنعم 

ثم تعود الآيات الى تعداد النعم ٤‏ فتذکرهم باخذ الميئاق عليهم ان 
يعملوا بالتوراة وان یاخذوا أحكامها بقوة » وان يتجهوا الى اصلاح 
أنفسهم بها لعلهم یتتون ee‏ 

وتذكرهم بآية من آيات الله » كان جدیرا بهم ان يعتبروا بها > 
وان يعلموا أن التادر عليها قادر عل أن يقلبها عليهم » فيصبحوا 
ومع هذا فقد ایثدت اليهم رحمة الله » وعاملهم فط له و آحسانه 4 


ولم يشا ان یاخذھم بآياته : « فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم 


۱۷ 


من الخاسرين » . ثم تذكرهم بما کان من بعض اسلافهم حیئما 
أمرهم الله أن يتفرغوأ فى يوم السبت لعبادته فعصوا » محتالين 
بطريتة عجيبة وهی ان يحجزوا السمك يوم السبت فى حظائر ويتركر؛ 
فيها لياخذوه فى اليوم الذى بعده » غضرب الله عليهم الخزى وسلبهم 
خصائص الائسانية الفاضلة ¢ وملا قلوبهم بالطمع والشره » شار 
التردة ؛ وکائت تلك عقوبة ظاهرة غيهم ٤‏ وق أسلافهم من بعد : 
« ولتد علمتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقلنا لهم گونوا قردة 

ثم تذكرهم الآيات بموثف من مواثف العناد التى وقفها Slt‏ هم 
من قبل ٤‏ وعانت سببا فى التشديد ۴ : تقع فيما بينهم حادثة 
قتل لا يعرف غیھا القائل ٤‏ ويختلقون على أنفسهم فيه © فیلتجلون 
الى موسى ویطالبونه بمعرفته ٤‏ ميأمرهم بناء على ارشاد ربه أن 
يذبحوا بقرة » فیقابلوا الامر بالاستهزاء ویسالون عنها : فى سنها » 
فى لونها ٤‏ فى شائها كله » حتی شیتوا على آنفسهم » ولم.يعثروا 
عليها الا بعد Bait‏ » فتذبح البقرة ويضرب القتيل بجزء مٹھا » فيحيا 
فهى كالحجارة أو آشسد قسوة : « وان من الحجارة لما يثفجر منه 
الأثهار » وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء ٤‏ وان منها لا يهبط 
من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون » . 


الربع الخامس : 
atic‏ ونفاق 


)34( وقد كان النبى صلی الله عليه وسلم واصحابه یطمعون 
فى انهم يسارعون الى الآيمان به وذلك نظرا الى انهم اهل دين سماوى 
اصوله هی اصول رسالته وكتابهم يبشر به ويذكر أوصافه ٤‏ ولکن 
الله يعلم منهم خلاف ذلك » فهم سلالة هؤلاء الذين احتفظ 
التاريخ بكثير من الساویء الدینیة é‏ ومو اتف العناد والمكابرة 
لرسلهم » ولم یعملوا على تطهیر أنفسهم .مما كان عليه الاسلاف 6 


با من الآية ۷۵ الى نهاية الآية ٩۱‏ من سورة البترة . 


۸ 


وقد قص الله على نبيه.فييا سبق كثير! من مساوئھم » كما قس عليه 
كثيرا من انعم التی كان د يعالجهم بها » الرة بعد الآخرى “> وف 
على عقس ما يطمعون م وا يلدت نار لي انيم کی خرن 
عن Gall‏ يشقون طريق أسلافهم 6 ويسيرون على منهجهم ٤‏ غمتهم 
فريق یسسمع كلام اللہ ويفهمه على وجهه الصحيح » لم يحرف 
ويصرفه الى غير وجهته ومنهم فريق ينافق المؤمنين فيظهر لهم 
الایمان ٤‏ ویذکر ما يجده فى التوراة من أوصاف محمد ؛ واڈا خلا 
بعضهم الى بعض تعاتبوا وتلاوموا » وقالوا لبعضهم : « اتحدئونيم 
Ly‏ غتح الله عليكم.ليحاجوكم به عند ربكم املا تعقلون » . 
ومنهم فريق لا يعلمون التوراة الا تلتفا من آفواه الأحبار والرؤساء 
على حسب ما آرادوا لها من التحريف والكذب والتدلیس > هؤلاء 
وٹ هك لیشتروا به ثمنا قلیلا» 5 


هذه بعض خلالهم » فكيف تطمعون فى سرعة ایمانھم ؟ 
أكاذيب مردودة 


ال اس ليك کر هم فى صدق الدعوة 2 ويصدوهم عن تلبيكها 6 
ols‏ البطلين فى مخاربة الحق فى كل عصر وى کل مكان ٤‏ کانوا 
يتولون ۰ « نحن أبناء الله وأحباقه » . « ولن تمسنا النار الا أياما 
معدودة » وكاتوا يقولون ۰ « قلوبئا غلف » مشفلة » لا تدرك شيا 
مما يقول » ولا تتجه اليه » غیرد الله عليهم بان تاقيت العذاب أو 
خلوده لا يعرف الا من جهته سبحانه ٤‏ فهل أنزل عليكم فيه وحيا » 
واخذتم به عليه عهدا Wt‏ ام تواون على اللہ ا لا تعلمون kK:‏ 


الجزاء من < جنس العمل 
وليست المسالة عند الله مسالة محاباة بحب او بثوءة ٤‏ وائما هی 
ذات مبدا Le‏ م » وحكم عام » ان تحقق البدا تحقق الحكم ٤‏ وان لم 
يتحقق البدا لم یتحتق الحكم ٤‏ وبئو اسرائیل وغيرهم ق ادا والحكم 


۹ 


سواء : « بلى من كسب سيئة و احاطت به خطيئته فأولئك أصحاب 
الثار هم فيها خالدون, 4 والذين آمئوا وعملوا الصالحات أولئكك 


هذا هو البدا » وحن اذا جئنا نطبته على حالتهم » وجدناهم 
قد آخذ ال عليهم SEAN‏ أن يعتقدوا الحق ٤‏ وآن يفعلوا الخير ٠‏ 
احسانا » . كما أخذ عليهم الميثاق الا پفعلوا الشر ولا یقتردو| 
الحرم : « واذ اخذنا میثاتکم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم 
من دیارکم » ۰ ثم وجدناهم قد نقضوا العهدين ٤‏ فتولوا عن غعل 
الخير 4 وتظاهروا بالاثم والعدوان 0 واذن فبحکم ادا لیس جزاء 
من يفعل ذلك متهم : « الا خزی فى الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون 
الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون » . 


ايثار الدنيا سبب البلاء 
ثم کشف لهم الفطاء عن سبب هذه المخالفة الكامن ف تفوسهم > 
وانه هو ايثارهم الحياة الدنيا وزخارفها على الآخرة » واهمالهم 
بذلك تعاليم أنبيائهم الذین أرسلوا اليهم واحدا بعد الآخر يدعونهم 
الى الهدى والحق فلم یحفلوا بهم ۰ واستکبروا عن اتباعهم : 
0 ففریقا كذيتم وفریتا تقتلون ید LI.‏ قولكم : 1 قلوبنا غلفِ « 
مستعدة لقبسول الحق © وهم بكفرهم ٤‏ وضعوا عليها CN‏ 
والقفل : « ہل لعنهم الله بكفرهم فقلیلا ما يؤمئون » 6 وها هم اولاء 
يعلمون أن نبيا سيبعث 6 مصدقا لما معهم » وکانوا يطلبون به 
على اعدائهم قبل مجيئه : « غلما جاءهم ما عرفوا کفروا به » 
وضعو! الغلاف على قلوبهم » وباعوا أنفسهم بالشهوات و الاهواء » 
وكفروا بالل ورسوله ؛ لا نزولا على حجة ٤‏ وانما بغيا وحسدا ¢ 
أن ينزل الله من : فضله على من clits‏ من عباده : « غباعوا بغضب 
على غضب وللكافرين عذاب مهين € .۰ 
وكان من كلماتهم التی يبررون بها عدم ايمانهم ٤‏ اذا قبل لهم 
آینوا بما انزل ا قولهم : « نؤمن ہما أئزل علينا » فهو الذى 
ail‏ من عند الله ولا شان لنا بغیره ؛ غیرد الله علیهم ٠‏ بان الترآن 


Xe 


الذى يطلب منهم الايمان به ٤‏ هو Gall ١‏ » الذى تنشده النطرة » 
ويشهد بصحته الوجدان ٤‏ وهو مصدق لا اتزل عليهم ٤‏ فاذا كفروا 
به فقد كفروا بما آنزل عليهم . ثم كيف یقبل منهم أنهم يؤمنون 
يقبل منهم وقد حفظ لهم التاريخ آنهم عبدوا العجل فى غيبة موسى 
بعد ان جاءهم بالبینات » وأنهم قالوا حيئما أخذ عليهم الميثاق 
ہما زل عليهم : « سمعنا وعصینا ) ؟ اھذا ايمائهم بما انزل عليهم ؟! 
« قل ہئسما يأمركم به ایمانکم ان كنتم مؤمنین » ٠‏ 1 


الربع السادس ٠‏ 
مزاعم باطلة 


(xe)‏ والحدیث فيه لا یزال فى شان بنی اسرائيل العاصرین للنبی 
جو الدعوة » ویلبسون بها على الناس . وقد كان فيها قولهم : 
« نؤمن ہما أنزل علینا » » ومعناه انهم لا یومنون بما سواه . فرد 
الله علیهم بان QT all‏ الذی يطلب منهم أن یژمنوا به هو الحق © 
ail,‏ مصدق لا ائزل علیهم ٤‏ فكيف یزعمون انهم یومنون بما آنزل 
علیهم ؟ ! وکیف یصدتون فى هذا وقد ختلوا أنبياءهم من قبل » وحفظ 
لهم التاريخ آنهم عبدوا العجل فى غيبة موسي : « ولقد جاعکم موسی 
بالبینات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالون » . ثم يختم الرد 
علیهم بتوله : « قل بئسما يأمركم به ایمانکم ان کنتم مژمنین » . 


ثم يرد علیهم مزاعم اخری باطلة » کانوا یتولون : ان الدار 
الآخرة خالصة لنا لا ينال نعیمها آحد سوانا » نقيل لهم اذن ؛ 
« فتمئوا الوت ان کنتم صادقين » . ثم یتحداهم ہما لا یعجزون 
عئه . ویستخرج السبب الؤاقعى الذی تنطوی عليه قلوبهم من 
حب الدنیا وشدة الحرص عليها : ١‏ ولن یتمنوه Nad‏ بما قدمت 
أيديهم 6 .» ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذین 
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۳۱ 


سنة » خوغا من العذاب الذى يلاقونه » ولكن ليعلموا ان التعمیر 
فى الدئیا مهما طال آمدہ » لا يبعدهم عن عذاب الله ٤‏ فهو لاحق بهم 
لا محالة ؛ ولكل بداية نهاية ؛ ولکل اجل كتاب : « وال بسا 
ہما يعيلون » . 


ثم كان من كلماتهم فى عدم الايمان بمحمد قولهم : ان الذى ينزل 
يه بالوحى هو جبريل » وان جبريل بينه وبينهم عداوة ٤‏ وقد 
رد الله عليهم ob‏ جبريل ما هو الا رسول ؛ نزله باذنه على قلب 
محمد » وبان ما نزل به جبريل لم يكن مخالفا لا عندهم ٤‏ بل كان 
مصدثا له » وكان هاديا ومنتذا من الضلال » واذن فعداوة جبریل ٤‏ 
عداوة من نزله » وتكذيب منهم لما عندهم » وعداوة للهداية . 


ثم يوضح الله Gall‏ فى هذا الشان » وهو أن ما ئزل به جبريل 
أو غيره من الملائكة على محمد » أو على قبره من الأنبياء هو فى 
حقیفته من الله وبأمر الله ¢ فمن اتخذ آحدا منهم عدوا فقد عادى 
الله .. ومن gale‏ الله » عاداه الله " « قل من كان عدوا لجبريل غانه 
نزله على قلبك بائن الله مصدثا لما بين يديه وهدى وبشری 
للمؤمنين » من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان 
الله عدو للکاغرین » . 


الاسلام دين الفطرة ۱ 

ثم أخذ يطمئن النبى صلی الله عليه وسلم بان ما انزل عليه من 
آيات clin‏ واضحة لا يكفر بها الا من غسد طبعه ؛ وزاغ عن 
غطرته . فلا تكترث يا محمد بكفر هؤلاء الذين غستوا عن أمرئا ؛ 
وكلما عاهدوا lage‏ نبذه فريق منهم » وهذا شأنهم فى العهود » 
وهو کشانهم فيما ينزل مصدقا لا معهم . وتكذييهم لما يصدق 
ما معهم تكذيب لما معهم » وبهذا یصبرون کانه لم ينزل عليهم شیء» 
وکانهم لا یعلمون . 


ما كفر سلیمان وما ضل اللکان 


۳۲ 


النظر فى الحقائق بالأوهام و الاکاذبب »> التى كان یخترعھا الردة 
المفسدون عن ملك سلیمان » وعما اعطاه اللہ للرجلين الصالحين 
ببابل هاروت وماروت ٠.‏ 


کانوا يختر عون أن ملك سلیمان آساسه السحر والشعوذة 34 
وان الملكين عندهما اشد انواع السحر التى تفرق بين الرء وزوجه > 
Jil,‏ هذه الاحادیث شیوع » فشاعت بين الناس حتی تاثروا بها » 
واتخذوها ديدنهم فى الحياة ٤‏ وشفاوا بها حتی صرفتهم عن US‏ 
كير وفضيلة ٠‏ وقد بين اللہ الحق غیما اخدلقوا على سلیمان وعلى 
الملكين » وقرر أن سليمان ما كان ساحرا وما كفر بلعمة ربه © 
انما کان عادیا ورسولا 34 وأن الملكين : الرجلين الصالحين ما كاتا 
بمفسدين a‏ الارش 4 ولا ہمدلسین علی الناس 4 و آتسا کائا 
ناصحين أمينين : « وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنة 
فلا تكفر » © ولكن المفسدين أنكروا على سليمان النبوة والملك 
الالهى ٤‏ كما انكروا فضل الله على الرجلين الصالحين فى معرفٰة 
وما عند سليمان سحر وشعوذة ¢ ويهما بلغا ما بلغا » فاتبعوه على 
ما رسموا وتخیلوا ٤‏ وأخذوا ينفثون نه فى الروابط البشرية لتخل © 
والصلات الانسائیة لتتقطع ۰ « يفرقون به بين المرء وژوجه » 4 
بين الوالد وولدہ ٤‏ بین الاخ وأخيه ۰ ہین الصديق وصديقه © 
وبالتالی بين الرسول وقومه > وبين الناس وهداية الله : « وما هم 
يضارين به من أحد الا باذن الله » ويتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم ٤‏ 
ولقد علموا لمن اشتراه ماله فى.الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به 
آنفسهم لو كانوا يعلمون » . 


وعبرتنا من تلك Nl‏ لتصسة أن i‏ نعنی بالحثائق النافعة ٤‏ ولا ja‏ 
انفسنا بالأو هام والخيالات 3 


ثم تحذر الآيات المؤمنين مخاطبة النبی ببعضى الكلمات التى کان 
يستغلها المعائدون فى الاستهزاء بالرسول > got‏ بالسمع 
والطاعة وتتوعد المستهزئين بالعذاب الاليم . ثم ترشد الآيات الى 
ان عناد الكافرين منشئوه كراهتهم ان ينزل على المؤمنين خير من 
ربهم 6 ولكن الله يختص برحمته من يشساء » وال ذو الفضل العظيم . 


۳۳ 


الربع السابع : 
العجزة شان من شئون الله 

(عد) والحدیث فيه ایضا لا يزال فى بنی اسرائیل » وقد كان من 
كلماتهم فى التأثير على الناس وصرفهم عن الایمان بمحمد ؛ انه لم 
يأت بمعجزة تدل على أنه رسول من عند الله 6 وكاتوا يطلبون 
معجزات مثل معجزات موسى وعيسى .. وكان العرب مثلهم فى 
هذا الشأن 6 فرد الله عدیهم AGL‏ لا يترك معجزة من المعجزات 
السابقة التی يذكرونها ویطلبون مثلها » او التى انساهم اياها 
غلا يذكرونها ؛ الا اتى لرسوله محمد يمعجزة هی خير من المعجزات 
السابقة ٤‏ أو مثلها على الاقل فى الدلالة على صدقه : « ما ننسخ 
من آية أو ننسهانات بخير منها أو مثلها » . 


فالمعجزات Ghd‏ من شئوننا ٤‏ نختار منها ما نعلم أنه أوفق 
بسو‌ال اسلافوم لموسى ¢ وحذرهم أن یسالوا محمدا كما سئل 
موسی من قبل 6 واشار الى ان هذا عدول عن الایمان الى الكفر : 
7 ومن يتبدل الکنر بالایمان فقد ضل سواء السبيل » . وف هذا 
تحذیر لضعاف الایمان من المؤمئين ان یسمعوا لكلامهم ٤‏ او یسپروا 
d‏ طریقھم وقد أرشدهم الى أن هو لام المشككين يودون أن ترجعوا 
كفارا » حسدا من عند آنفسهم من معد ما ثبين لهم الحق ٤‏ فاحذروا 


ثم يعود فيذكر بغرور هؤلاء المكذبين » وزعمهم آنه لن یدخل 
الجنة الا من كان منهم ٤‏ ویطالبهم ببرهان ذلك ان کانوا صادقين . 
abe‏ الله : « بلى من اسلم وجهه لله وهو محسن فله آجره عند 
وبه 6 ولا خوف عليهم ولا هم یحزنون » . 
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مساك مذرب 


ثم اخذ یطمئن ااؤمنین بان خطة هؤلاء فى النشكيك والتكذيب 
بيئهم : يتكر بعضهم على بعض ٤‏ ويجهل بعضهم بعضا + والكتاب 
ہین أيديهم ٤‏ يزعمون آنهم يؤمئون - : وانهم آرباب الدين الخالد ٠‏ 
وبهذه الخطة الفاسدة التى فرقت كلمة الله اعتدى بعضهم على 
بعض ¢ وتحاربوا حتی خربوا أماكن العبادة ٤‏ ومنعوا مساجد الله 
أن يذكر غيها اسمه وتقام عبادته . وما كان لهم أن يختلفوا فى مثل 
هذا الشأن » ولا أن يعتدى بعضهم على بعض بسببه » فلله المشرق 
والمغرب » یعبد فى كل مكان : « فأيئما تولوا غثم وجه الله ان الله 
واسع علیم « ولم تقف بهم هذه الخطة القاسدة عند حد الاعتداء 
عليكم ٤‏ أو اعتداء بعضسهم على بعض ؛ بتخریب اماکن العبادة 
والتقديس ٤‏ وانما امتدت أهواؤهم الى الجانب الاتدس © فزعموا 
أن لله ولدا ٤‏ وطلبوا أن يكلمهم أو يخصهم بآية من عنده ٤‏ قبرد علي 

بان له ما فى السموات والارض»وبان كل من فيها قانت له وخاشع» 
وانه خالتهما ومدبرهما » وانه آذا قضی امرا غانما يقول له كن 
يكون له ولد پنفصل منه — وینسب اليه بالجزثية التی ھ ی‌اساس 
البنوة و الابوة : « لم يلد ولم يولد » . برد علیهم فى طلب مکالته ایاهم 
بانه طلب التعئٹ والاعراض عن الآيات : « ellis‏ قال الذین من 
قیلهم مثل قواهم » تشابهت قلوبهم قد بینا الآيات لقوم یوتنون » ۰ 


توجيه ونصح 


بالحق بشیرا ونذيرا » وبائه غير مسئول عن كفر من كفر » واعراض 
من اعرض 6 oly‏ هؤلاء لا يرضون عنك حتى تترك ما آنت عليه 
من رسالة ربك وتتبع ملتهم ۰ ثم تحذر الآيات أتباعه فى ٦٤شخصهھ‏ 
أن يتبعوا أهواءهم » وبتاثروا بهم » بعد ما ظهر لهم من العلم 
ونصرته : « مالك من الله من ولى ولا تصیر ) ۰ 


Yo 


هذا شان الكثرة الساحقة من هؤلاء الذين كنت يا محمد تطمع 
فى ايمانهم وسرعة تلبيتهم قد بیناه ٤‏ ومع هذا غفیهم من يرجى خيره » 
وهم الذين يتلون الكتاب حق تلاونه » ويتفهمون حکمه oN pally‏ » 
فاولئك هم الذين يصح آن تعلق بهم رجاء الايمان » وتطمع ف تلبیتھم 
دعوتك : ۱ الذين آتیناهم الكتاب يتلونه Ga‏ تلاوته » اولئك يؤمنون 
به » أما الأكثرون من الرؤساء المعائدين » والمتلدین الجاهلين ٤‏ 
فاولئكِ هم الخاسرون » الذين لا ينبغى أن تکترث بهم © ولا أن 
تطمع فى ايمائهم ee‏ 


ثم تعود الآيات وتستحثهم على الايمان © وتناديهم كما نادتهم 
آولا بنسبتهم لاسرائيل » نبی الله يعقوب 6 وتذكرهم بنعمة الله 
عليهم » وأنه لا يليق بمن كرمه ريه » وفضله بالحكم والنبوة » ان 
يكون حظه من هداية الله الجحود والائكار . وق سبيل هذا تنذرهم 
اذكروا نعمتى التی انعمت عليكم وأنى غضلتکم على الصسالین ؛ 
وأتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا » ولا يقيل منها عدل 
ولا تتنعها شناعة ولا هم ينصرون ٩‏ ۰ه 


۳۹ 


سور [ل‌عمران 


الربع التاسع : 

آسیب المسلمون فى غزوة أحد بما سجلته سورة « آل عمران 4 
وسمعوا بعد الهزيمة من GUSH‏ والنانقین كثيرا من كلسات 
الشماتة والتخذيل : « لو كان لنا من الأمر شىء ما قتلنا ها هنا ٤٤‏ 
« لو نعلم قتالا لاتبعناكم » » « لو أطاعونا ما قتلوا » ٠‏ 


جزاء الشهداء 

(جد) وقد آرشد الله فى هذا الربع الى حملة من العلاج الذى 
يحفظ على المسلمین قوتهم المعنوية من التاثر بكلمات الشماتة 
والتخذيل . وكان مما آرشدوا اليه فيما يختص بقتلى أحد » الذين 
توارت آجسامهم ٤‏ وطويت صنحتهم ) وذهبوا الى حيث لا يذكرون») 
بل لقد أرتقى بهم ايمانهم واستشهادهم الى العندية القدسية » 
تشرق عليهم فيها انوار التجلیات » ويتمتعون بما اعد لهم من الفضل 
الالهى : « فرحين ہما آتاهم الله من فضله » » وفرحين ہما رأوا من 
المكائة التى اعدت لاخوانهم الذين تركوهم فى الدئیا »> يشقون طريقهم 
بايمان مثل ايمانهم ٤‏ وجهاد مئل جهادهم . تركوهم يستجيبون اله 
وللرسول ٤‏ غير مكترثين باراجیف المرجفين » ولا فتن الضالين 
المكذبين ٤‏ بل قالوا : حسبنا الله » واتبعوا رضوائه . وما زادتهم 
الفتن والأراحيف الا ایسانا على ايمان » وقوة على قوة : « الذين 
قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم غزادهم ایمانا 
وقالوا حسبئا الله ونعم الوكيل » ۰ 


وكان مما أرشدوا اليه Lat‏ يختص بهؤلاء الرجنین » أن 
ارجافهم ‏ وهم الشياطين المنسدون ‏ لا يؤثر الا على مثل 
أتباعهم ضعاف الايمان » فاسدى العقيدة » وليس له سلطان على 
المؤمنين الذين يملا الايمان قلويهم فيحفظها من التأثر بالار اجیف 


س 
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۳۷ 


و الفتن » وسیئزل بهؤلاء الفسندین الجزاء الذى پستحثون ۰ ۲ آنما 
ثملی لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهین » .. 
عبر من الهزيمة 

وكان مما آرشدوا اليه حكمة الهزيمة التى اصیبوا بها وهی ؟ 
أن الله يريد تطهير صفوف الؤمنین من أرباب القلوب الفاسدة » 
ولیس من شانه فى ذلك أن يوحى ہما فى الضمائر من خبث وئفاق » 
واتما شانه وسنته أن یصطفی رسلا يدعون الى الايمان وق ظل 
السلم یختلط الکاذب بالصادق ؛ والخبیث بالطيب © فيجرى الله 
أحداثا ويسوق شدائد 6 تميز الخبیث من الطیب وتطهر جماعة 
الايمان الحق » فيوافيهم بالنصر والتأييد : « غامنوا بالله ورسله 

عاقبة البخلاء 

وکان مما أرشدوا اليه أن هؤلاء الذين یتبضون عن الائفاق 
ما بخلوا به يوم القيامة » ويكون حملا ثقيلا فى أعناقهم لا يستطيعون 
رالتخلص من تمعاته 4 وسیرجع ما بأيديهم الی اللہ الذى له ميراث 
آیشسکرون ام یکفرون .. 

وبهذه المناسية عرضت الآيات تحڈ من شان كليات كان بلقیها 
الأعداء بقصد الحط من مكانة الرسالة وصاحيها عليه الصلاة 
والسلام : « ان الله فقير ونحن أغنياء » ؛ « ان الله age‏ الينا 
الا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار » ۰ وتتوعدهم 
« قد جاءكم رسل من قبلى بالبینات وبالذى قلتم غلم كتلتموهم ان 


ih ت‎ - 


ثم تاخذ فى تسلية الرسول فى تكذيب القوم له ٤‏ بان اخوانه 
السابقين قد كذبتهم اممھم من قبل معد ان جاعوهم بالبينات 6 وكان 


-- 


YA 


جزاء الرسل لا صیرو ا النصر و النأیید ¢ وحزاء الوم المكذبين 
الخزى والدمار 5 وتلك ستتثا مع الاو slid‏ و الاعداء 4 و 

هذه الدئیا وتذهب US‏ النفوس الى بارئها وتوق كل نفس ما عملت ٤‏ 
ویری المؤمنون المادقون ما أعد لهم من نمیم دائم ٤‏ ویرک 
الثار وادخل الجنة فقد ماز وما الحياة الدنيا الا متاع 5 ٠‏ 


الربع العائر : 


اعداد و استعداد 


1 بعد أن ارشد الله المؤمنين الى حكمة الهزيمة التی‎ (ge) 
ق أحد ء لقت انظارهم الى أن بالصابهم فى تلك الغزوة ليس حر‎ 
ابتلاء يصيبهم من آعدائهم » واكد لهم انهم سيختبرون فى مستتبل‎ 
حياتهم بالشدائد فى الاموال والانفس » بالفعل وبالقول من قریتی‎ 
كثيرا ۰۰ خلا يظنوا أن الامر يتف‎ wil المعارضين لهم » وسيرون‎ 
حد هذه الغزوات الاولی » غمرحلة الجهاد اد طويلة » وتضحيات‎ sis 
ويستعيئوا على تحملها‎ ٤ غلیوطنوا أنفسهم عليها‎ ٤ النصر كثيرة‎ 
آمو الکم وأتفسكم ولتسمعن من‎ J بالصبر والتتوی :0 لتبلون‎ 
. 4 تصیرو | ود دنقوا فان ذلك من عزم الامور‎ 


ثم آخذ بذک رهم پسوء dale‏ أعدائهم بجرائمهم التی اقتر 
ونبذوه وراء ظهورهم » وا كدر !به ثمنا كليلا ؛ وفرحوا ہا ارتکوا 
له واحباؤه > وحملو هم بذلك على أن بمظموھم زان ایس معو 
اند واحباؤہ 4 وحملوھم يعظموهم وأن پسمعو! 
الملخلصون ؟ « لا تحسین الذين يقرحون Lor‏ انوا ويحيون أن يحيدوا 
يما لم يفعلوا غلا تحسبئھم بمفازة من العذاب ولهم عذاب اليم * 


سس 


للا من الآية كلما الى Yat‏ سورة Ul‏ مهران ۾ . 


۳۹ 


الأمر والتدبير لله وحده 


وبعد أن تفرغ الآيات من ارشاد المؤمنين الى ما يجب عليهم مق 
ما سینزل بخصومهم من عاقبة كيدعم وطفيانهم ضد الحق واهله ٤‏ 
السموات والارض ؛ لا شأن لأحد Lagat‏ سواه . فهو القادر على 
الوفاء بيا وعد المؤمئين 6 وما توعد به الكافرين + « وله ملك 
السموات والأرض والله على كل شىء شدیر » oe‏ 


وجوب. النظر فى آيات الله 

ثم تأخذ الآيات فى غتح أبواب العظة والاعتبار ٤‏ ودلائل القدرة 
للذين خلصت قلوبهم من الاهواء و الش‌هوات 6 وتحكم التقاليد 
الباطلة : « ان فى خلق السموات والارض واختلاف اللیل ,و النهار 
[یات لاولی الالباب ٤‏ . 


ثم تصف اولی الالباب بصنتین : هما الحبل المتين الذى یصل 
الانسان بربه ويقيه شر الاثم والطغيان ف هذه الحياة ۱۳۳ الذین 
یذکرون الله قیاما وقعودا وعلی چتوبهم » أى یذکرونه بعظمته 
وجلاله وقدرته فى جميع آوقاتهم Bs ٤‏ جميع شئونهم » ثم یکون هذا 
الذکر نتيجة لتدبرهم فى خلق السموات والارض وما غبهما من اتقان 
وابداع ¢ وعجائب وأسرار » فليس ذکرا ینطلق به اللسان » ولا یدفع 
اليه الجنان » انما هو ذکر پنبع من التلب الى سماء الرب ٤‏ فیرشع 
همة صاحبه فینطلق لسانه بالدعاء وقلبه بين الخوف والرجاء ٠‏ 
« ريثا ما خلقت هذا باطلا سبحانك » تنزیها لك عن الباطل فى خلتك 
وفعلك وحكمك ٠‏ « فشا عذاب الثار « يدوام توفيتك وعئايتك 5 
ثم يذكرون مال غضبه سبحانه على quill‏ ظلموا الحق Vg Site‏ 
ربوبيته وكفروا برسالته 6 فيكون دعاؤهم : « ربنا انك من تدخل' 
النار غئد آخزيته » وما للظالمين من أنصار » ٠٠‏ ثم يؤكدون تلبيتهم 
لدعوة Gall‏ التى ارتضاها لعباده على لسان ثبيه ٤‏ ويلتمسون مته 
المغفرة والانعام عليهم بما وعد المؤمئين المخلصين فيكون قولهم : 
« ربنا اننا سمعنا مناديا يتادى للايمان أن آمنوا بربكم فآمنا ) 
ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر Ue‏ سیثائنا وتوغنا مع الأبرار » ربنا 


۳٣٣ 


وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة انك لا تخلف 
الميعاد » .. 
ae 3 %‏ 

هذا موقف الذاکرین لربھم é‏ المفكرين فیما خلق ودبر » عرف 

رب آئی اضیم عمل عامل بتکم من ذكر از انٹی ٤‏ بمشکم من 
بد » لا Sats‏ بينكم الا بالعمل والتوی ٤‏ وتيام كل ہما طلب 
0 
ویش اهم با يطلب" ee‏ ٹیڈ الک عفن ا 
فيذكر الهجرة 5 والاخراج من الديار ‏ والايذاء فى سبيل الله » والكتال 
والتتل ٤‏ ویحعل هذه أبرز دلائل الايمان ن ٤‏ و أقرب ما یوصل الانسان 
الى ثواب الله ورضوانه : « والله عنده حسن الثواب » , 
7 کر وتو 7 

ثم اخذ يسليهم عما كلفوه من مشاق الجهاد » ويحذرهم الاغترار 
بتقلب الذين کفروا فى البلاد ٤‏ ويؤكد لهم انه متاع قليل » ثم مأواهم 
جهنم وبتس المهاد 30 

اما المؤمنون الذين اتقوا رهم فمأواهم چنات تجرى من تحتها 
آلانهار » 

ثم پرشد كه احتاتا للحق سے الى أن من آهل الكتاب 4 الذین 
یحاربونکم ویناسبونکم العداء ¢ طائفة تمن باللہ » وثؤمن Las‏ انزل 
اليكم وما انزل الیهم 4 خاشعین لله لا پژثرون دنیاهم الفائية على 
ركسا الله الباٹی ۰ ويبين أن هؤلاء لهم اجرهم عند ربهم ٤‏ وی هذا 
اطماع لغيرهم من آهل الكتاب فى أن یعمدلوا عن موتفهم من 
المؤمنين oly é‏ ینهجو [ منهج اخوائهم الخائسعين لله 6 الحافظین 


على حدوده ٠‏ 
ثم تختم السورة بهذه الوصية الفذة ؛ التى بها يتحقق الخير کله» 
وبها يعظم النصر ويحق الجزاء » ويتم الفلاح « یا أيها الذين 


آمنواٴ اروا وصابروا ورابطوا واتقوا 5 لعلكم تفلحون « ۰ 


۳۱ 


الربع الأول : 

() سورة النساء اطول سورة مدئية بعد سورة البقرة » وهی 
سورة مليئة بالاحکام Gall‏ ينظم ها الومنون شئونهم الداخلية ٤‏ 
ویدفعون بها كيد الکائدین » واغارة الحاربین » وسمیت بسورة 
النساء لكثرة ما ورد غیها من الأحكام التی تتعلق بهن ٤‏ بدرجة لم 


الئاس من اصل daly‏ 

وقد اغتتحھا clots‏ الناس كافة ©» وأمرهم جميعا بتقوى الله » 
« خلق مٹھا زوجها ٤‏ وكان منها الناس جميعا رجالا ونساء » وبذلك 
جمعهم أصل واحد : أبوة واحدة » أمومة واحدة ٤‏ وربطت بينهم 
رحم واحدة > هى رحم الائسائية العامة . ثم آعاد الأمر بتقوى 
الله الذى اليه تفزع القلوب » وتتوثق العلائق » كما أمرهم بتقوی 
الارحام الثى بيئهم والتى ترجع الى أصل و احد » كانت منه الشنعوب» 
و القبائل 6 والأسر . وقد مهدك بهذا كله للأحكام التى وضعها الله 
للناس لیحفظ قويهم ضعیفهم . 


رعاية الیئیم 


ومن هنا ذكرت أحكام الیٹیم الذى فد oll‏ 6 والسفهاء الذین 
لا یحسئون التصرف ٤‏ والنساء اللاتی تنتظمھن ولاية الرجال 6 غفی 


اہی سس سے مسر 


) من أول سورة النساء الى نياية الآية ۱۱ w‏ 


۳۲ 


الیتامی أمرت بحفظ آموالهم حتى يتسلموها عند رشدهم ALIS‏ غير 
منقوصة » وحذرت الاحتيال على أكلها عن طريق الميادلة 
« ولا تتبدلو! الخبيث بالطيب » . أو عن طريق الخلط : « ولا تأکلوا 
أموالهم الى آموالکم » . ووصفت ذلك بأنه اثم كبير . كما أرشدت 
الى ترك التزوج من اليتامى عند خوف استغلال الحياة الزوجية 
فى آكل آموالهن ٤‏ وعدم العدل معهن . وأرشدت الی آن لهم a‏ 
شیرهن من النساء متسعا للتزوج مثهن » واحدة ٤‏ ومٹنی ٤‏ وثلاث » 
ورباع . 

وذکرتهم فى هذه الحالة آيضا بالعئل بين النساء حتى اذا لم یڈگنس 
الرجل من نفسه القدرة على العدل ہین التعدادت من الزوجات © 
وجب عليه الاقتصار على واحدة » تنزیها لنفسه » واستبراء لدینه * 
» ذلك ادئی الا تعولوا » ۰۰ 


تشریع آلهسور 
وبهذه الناسبة امرت باعطاء الزوجات مهورهن التی اطلق علیها 
« نلحلة » ای فهی ليست أجرا » ولا ثمنا » وانما هی عطاء يوثق 
المحبة » ویربط القلوب ويديم العشرة ۰ 


حفظ اموال الیتامی و السفهاء 

وق جائب السنهاء وهم الصغار الذين لا یعقلون والمجانين 
والعاتية » وکل من لا پحسن التصرف 6 حذرت دفع الاموال الیهم 
إحتفاظا بها لهم ٤‏ وابقاء عليها للامة ۰ فهى ف الواقع مال الجميع ء 
واشارت الى تنميتها واستثمارها عن طرق التنبية والاسسنثمار 
dey al!‏ » وجعلت رزقهم وكسوتهم من أرباحها لا من أصولها > 
كما أمرث بمعالجة السفهاء من السفه بارشسادهم الى الحكية 
وحسن التصرف وفائدة حفظ الاموال . وآمرت بمثل ذلك فى جانب 
اليتامى : « وابتلوا اليتامى » ol‏ اختبروهم فى المعاملات حتى 
یتعودوا البیع والشراء ٠‏ ثم حددت الوئت الذى تسلم فيه الأموال 
اليهم وهو وقت الرشد » بعد أن يصلوا الى سن البلوغ ٤‏ فمن لم 
يبلغ لا تسلم اليه امواله » ومن بلغ ولم يرشد لا تسلم اليه آبواله ٠‏ 
وكانت تلك التعالیم مصدرا لقانون المجالس الحسبية Gai‏ يختص 


۳۳ 


ایت للأوصياء ان پاخذوا و بتدر ees‏ اذا 26 نتراء : 
2 ومن كان غنیا يا فليستعفف ومن کان فقيرا غلیاکل بالمعروف » ء 
ثم ختمت ey‏ هذه ارو پتھدید wri ad rele‏ الذين 
اوت بادوی م يع من لنش ets‏ : 2م اي ابن الذين 

لو ترکوا من خلقهم ذرية ضعانا byte‏ عليهر ٤٤‏ « ان الذين یاکلون 
أموال اليتامى ظلما Lil‏ یاکلون فى بطونهم نارا وسیصلون سمیرا » 


الارث فى الاسسلام 
وقد كان آمل الجاهلية لا یورثون النساء ولا الاطفال » ويقولون 
1 يرث الا من طعن بالرماح وذاد عن الحوزة 4 وحاز الغنيمة 4 
غابطل الله ذلك وجعل الميراث بسببين اثنين : النسب والزوجية ٤‏ 
ويهما عم الرجال والنساء » والصغار والکبار ٤‏ وجاء فى ذلك على 
وجه العموم ٠.‏ 


اولا : قوله تعالى : « للرجال نصيب مما ترك الوالدان 
والاقرىرن 4 وللنساء نصیب مما ترك الو الدان و الاثربون مما كل 
ai,‏ آو كثر نصیبا مفروضا » aa‏ 


آرشدت الآيات الى مبدا له أثره أنعظیم و "LE a‏ فوس oa.‏ 
پحشرون التسمة والتوزیع من الفتراء والمساكين و الاثارب الذین 
لا پرئون » « واذا حضر القسمة اولوا التربى والیتامی والساکین 
غارزقو هم die‏ وقولوا لهم قولا معروغا » ۰ 

ode,‏ الآية مستند قوی لمن آراد لضريبة الترکات مستندا الهیا 
کریما من كتاب الله ووحيه é‏ آب البادیء التي روعیت فى تفن 


فى ارلادکم للذكر مث حظ الانثيين . . © 
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الربع الثانى : 
تفصيل المراث 


)3%( ہین الله فى هذا الربع ۰ وف آخر آية من السورة 6 
الوارثين والوارثات وئصیب کل وارث بالوصف gall‏ قرره الله 
Low‏ للاستحقاق » فذكر الارث بالبنوة 6 وبالابوة » وبالأمومة > 
وبالزوجية » وبالاخوة وأهمل اسندتاق الارث بالتبنی الذی کان 
معروفا عند الجاهلية . وقد جاء ذلك كله فى ثلاث آیات : « يوصيكم 
الله فى آولادکم للذکر مثل حظ الائثیین ۰ « ولکم نصف ما ترك 
آزواجکم ... » © « پستقتوئك قل الله ينتيكم فى الکلالة ... » 
وى هذه الآيات الثلاث بين میراٹ الابناء : « Sill‏ مثل حظ الانثیین 
فان كن نساء ak‏ اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وان کائٹ واحدة فلها 
الیصف « وميراث الو الدین 2ھ ولابویه لکل واحد Logi‏ السدس 
هما ترك أن كان له ولد ‘ فان لم يكن له ولد وورثه ol gil‏ 3 غلامه 
الثلث ؛ فان كان له اخوة غلامه السدس ٤‏ وميراث الزوج > 
« ولكم نصف ماترك ازواجکم ان لم يكن لهن ولد ؛ مان كان لهن ولد 
فلكم الربع مما تركن » . وميراث الزوجة : « ولهن الريع مما تركتم 
ان لم يكن لكم ولد ٤‏ غان كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم » . 
ولا يخفى ما فى تقرير الارث بالزوجية من تركيز للأسرة على اساس 
قوی فى تبادل التعاون والشعور بالمسئولية المشتركة ٤‏ حتی کان 
الزوجية نوع من النسب و القرابة الاسرية .. 


cal po‏ الاخوة 
Uf‏ میراث الاخوة غیتبع جهة الاخوة » همیراث أخوة الأمومة 
ذكر بتوله : « وان كان رجل يورث كلالة ( من لا ولد له ولا و الد ) 
أكثر من ذلك مهم شركاء فى الثلث » 
وميراث الأخوة الاشقاء » أو لاب ذكر فى UT!‏ الثالثة (all‏ ختمت 


*#) من الآية ۱۲ الى نهاية الآية TY‏ من سورة النساء ۰ 


و۳ 


ما ترك وهو يرثها أن لم يكن لها ولد » فان كانتا اثنتين Leela‏ 
الثلثان مما ترك 4 وان كانوا اخوة رجالا ونساء فللذكر مثل dn‏ 
الائئیین » . 

« وسيم اله فى أولادكم ٥ء‏ وتوله : « وصية من الله » » وئوله * 
9 يبين الله لكم أن تضلوا » وقوله ۰ « تلك حدود الله » » وقوله 2 
« ومن يعص اللہ ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله 
عذاپ مهين » جدیر بهم أن یتدبرو | تشدید الله فى المحافظة على 
احکام الیراث كما بینها Lily‏ شافيا | لیس محل اجتهاد » ولا قابلا 
للتغیر ٤‏ غلا یتحدث منهم متحدث بالاستظهار على ت تشریم الله » 
ولا تغيير احکامه » وكتاب الله بين واضح 6 يتلوه الصغير والکبیر 4 
ويعرف حکمه الفقيه وغير الفقيه ۰ 


الارث بعد قضاء الديون وتنفیڈ الوصایا 


وقد صرحت alt!‏ بان تقسيم التركة على المستحقين انما يكون 
بعد قضاء الديون » وتنفیذ الوصايا التی لم يقصد بها حرمان مستحق» 
3 ایذاء وارث > ومنه يعلم بطلان التصرفات التى تجىء على اساس 
7 بالوقف الذى أراح الله التاس مله : » من يعد وصية يوصى بها 
أو دين غير مضار ٤‏ وصية من الله وال عليم حليم » . 


حفظ الاعراض 


الرجال والنساء وهو من قبيل التئبيه على الواجب بعد التنبيه على 
الحق : غفى فاحشة النساء : « واللاتى يأتين الفاحشة من نسائ 
فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فأمسكوهن فى البيوت 
حتى يتوفاهن الوت »© أو يجعل الله لهن سبيلا » . وق غاحشة 
الرجال : « واللذان يأتيائها منكم فآنوهما » .. 

تعزير يؤدب به النساء أو الرجال فى فعل الفاحشة الخاصة 
پالجنس .حتى يتوبوا » والتوبة مقبولة عند الله على وجه اليقين اذا 
فعل الذنب بدافع من الشهوة أو الغضب » وسارع المذنب الى 


۳۹ 


الاقلاع والرجوع الى الله آما من يفعلها ويرجىء التوبة الى أن 
يحضره الموت ويستشعر متدمانه : فنوبته مرفوضة قطعا » و هی 
كتوبة الذين يموتون وهم كفار .. اما توبة الذين يفعلون السيئات 
عن call‏ واطمئنان » ثم لا يتوبون عن قرب منها » فالآية لم تصرح 
Sau‏ الله فيها ٤‏ فهو اليه ان شاء قبلها وغفر 6 وان شاء رفضها 
وعاقب ؛ فليكن المؤمن منها على وجل : « انما التوبة .على الله 
للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب » » 3 وليست 
التوبة للذين يعملون السيئات حتى اذا حضر احدھم الوت قال انى 
تبت الآن » ء 


تحذیر من عادات جاهلية 
شم تعود GLY‏ فتحذر من بعضص العادات الجاهلية النى كانت 
تعامل بها النساء > كان الرجل يرثك نساء أقاريه 4 ویتخذ‌ها کالتاع 
لیاخذ مالها . وكان يضايق زوجته حتى تبذل له الهر الذى دفعه 
لها ليتزوج به غيرها » وق هذا وذاك اححاف أيما اجحاف بالضعيفه 
الذى لا يملك آن يدفع عن نفسه © وفيه تعريض للحياة الزوجية 
للاضطراب والتحلل » وفيه اهمال لحق الرحم الانسانی العام 4 
» وان اردتم استبدال ژوح مکان زوج و آتیتم احداهن تنطارا فلا 
تأخذوا منه شتا 4 أتأخذونه بھتانا واثما مبينا 4 وكيف تأخذونه وقد 
آغضى بعضکم الى بعض وأخذن منکم ميثاقا غلیظا » ٠‏ 
الربع الثالث : 
المحرمات من النساء 


» والكلام فيه » لا يزال فى الاسرة » وغيما يختص بتکوینها‎ (gu) 
وترشد الآيات هنا الى اصناف لا يحل التزوج بهن » ولا تكوين الأسرة‎ 
وذلك لا بینها وبين الرجل من صلات لا ینبغی تعريضها‎ ٤ منهن‎ 
للفساد » ويجب أن ترفع عن مزالق الحياة الزوجية . ومن هنا حرم‎ 
وقال فيه‎ ٤ وقد كان العرب يفعلون ذلك‎ ٤ التزوج بحلائل الآباء‎ 


٠ الآية ۲۵ من سورة النسام‎ TAs انى‎ ٢٤ من الآية‎ (ae 
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القر آن : ۷ اه کان غاحشة ومشقتا وساء سبیلا ( 4 وحرم التزوج 
بالام وان علت ¢ والبنت وان نزلت : والاخوات » والعمات © 
والخالات » وبنات الاخ » وبنات الاخت » وحرم يسيب طارىء وهو 
الرضاع الکون للبنية مثل ما يحرم بالقرابة ۰ واقتصرت الآية على 
cul, Yt‏ و الاخو ات ¢ وجاء ق السنة الصحیحة : ۷ يحرم من الرضاع 
ما يحرم من النسب » وحرمت ام الزوجة وان لم يكن الرجل دخل 
پینتها » وحرمت بنت الزوجة اذا كان الرجل قد دخل بأمها . وحرمت 
حلائل الابناء الذین هم من الاصلاب »> وحرم تحریما مؤفتا الہ 
بين الاختین » ومن فى معناهما » کالراة وعمتها وخالتها » وحرمت 
التزوحات و استثنت الآية منهن الهاجرات الومنات اللائی ترکن 
آزواجهن الکفار » وتبین صدق ایمانهن : « غان علمتمو هن موّمنات 
فلا ترجعوهن الى الکفار لا هن حل لهم ولا هم یحاون لهن ولا چناح 
علیکم أن تنکحو هن اذا آتیتمو هن آجورهن » . 

ثم صرحت الآيات بحل ما وراء هذه الحرمات » مشميرة الى فائدة 
كما آوجبت بذل الهور . واشارت الى لزوم تخیر الزوجات من 
العنامر الطيبة وهی الحراثر الومنات ٤‏ ومنعت التزوج. من غیرهن 
الا عند العجز مع خوف العنت والشقة » والوقوع فى الفاحشة » 
ومع ذلك ati‏ قال الله تعالى : « وأن تصبروا خير لكم « . وذلك 
محافظة على البيئة الصالحة التى يكون منها النسل ». ويتربى فيها . 


النهى عن اكل اموال الناس بالباطل 
وهو الهداية الى سبل السعادة والبعد عن حمأةالشهوات والمفاسد ©» 
عرضت الى العنصر الثانى فى حياة الاسر والجماعات وهو « الال » 
غنھت عن أكله بالباطل ٤‏ والباطل كل ما لم يكن سيبا مشروعا فى حل 
الاموال كالسرقة » والغصب 6 والرشوة » وأجرة البغاء » والربا » 
ولا كان الاعتداء على المال ٤‏ من وسائل الاعتداء على الئفس ala‏ 
فى هذا المقام قوله تعالى : « ولا تقتلوا انفسكم » » وتوعدت الآيات 
يأشد العذاب من يعتدى على أخيه فى ماله أو ثفسنه » كما وعدت 
پتکفر صغائر الذنوب اذا ما اجتنيت هذه الكبائر : « ان تجتنبوا 
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كبائر ما تنهون عنه نکٹر عنكم سیںاتکم وندخلکم مدخلا کریما_ )ا "a‏ 
وتمنی أن يكون ما فى يده غيره فى يده تھی الله عن ذلك وبين ان 
لكل كاسب وعامل ثمرة عمله وکسبه فليستغل کل انسان مواهبه 
وتدرنه فى الکسب والعمل + ولا بتطلع الى شیء vat‏ : 9 ولا تتمنوا 
والنساء تصيب مما اكتسين واسالوا لل من فقله ٠»‏ | 


sols‏ ۲ و هم اسحاب القر ابة والزوجية 2 محافظوا علی قاعدة 
الكسب : وحافظلوا على قاعدة التوزیع : ولا يعتد على بعض 

لا فى كسبه ؛ ولا فى ر انه : ٠‏ ولكل جعلتا موالی مما ترك الو Cal‏ 
و الاتریون والذين عفدت ایمانکم غآتو هم تصيبهم ۷ک ae‏ 


قوامة الرجل 

والانصياء » وكانٍ ذلك مبعثا لفكرة التس وید عند من لا یحکمون 
بيت کر من الیل Snes a‏ ؛ يما له من قوة » بالجهاد 
والاعمال الشاقة ؛ ومنح بما عليه من تبعات مالية وفرھا نصییا 
اکثر من نصيب الراة : وبهذا وذاك cals‏ له القوامة عليها 

2 الرجال قوامون على النساء ما فضل الله بعضهم على بعض 
وبما انفتوا من أموالهم » 


معنى قوامة الرجال 

ثم أرشدت الآيات الى أن تلك القوامة ليست توامة استعباد 
وتسخیر Lily‏ هى قوامة رئاسة ونصح وتادیب ٤‏ کالتی بین الرجل 
و ابنائه ٤‏ والراعى ورعيته ٠‏ ومن هنا لم يكن لتلك القوامة آثر بالنسية 
لصنف الصالحات القانتات ٤‏ وائما كان آثرها بالنسبة لن يظن فيها 
النشوز والانحراف ؛ وبھا كان الوعظ والتأديب الذى يجرى غیها بين 
الرجل و ابنائه : « فان اطعنکم قلا تبغوا عليهن سبیلا » . وكان 
اذا ما اشتد النشوز ٤‏ ووصل الى الشقاق و الخلاف الحاد ؛ انتقل 
العلاح من‌التادیپ الذی‌یباشره الزوج الى التحاكم عند الاهل‌و الاقارب 
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الذين يهمهم شان الزوجين > ويعز عليهم أن تتدهور الاسرة 4 
ویتشرد الأطفال .. وبقدر ئية المحكمين ٤‏ واخلاصهم فى ارادة بعث 
الحياة الطيبة بين الزوجين » يسدد الله خطاهم » ویمنحهم من 
الوسائل ما يعيدون به الى البيث هدوءه واستقراره . 


« وان خفتم شتاق بينهما غابعثوا حكما من أهله وحکما من 
اهلها ٤‏ ان پریدا اصلاحا يوفق الله بينهما ان الله كان عليما خبیرا » 


الربع الرابع : 
الاحسان فی کل شیء 
)3%( الکلام فيه يتجه الى حفز النفوس نحو العمل بالاحکام 
التی بینتها السورة فیما یختص بالیتامی والاسر وتکوین البیوت © 
وذلك عن طريق التوجيه الى الاحسان العام > والی أن سعادة. 
تبرئيط بالاحسان الى كل مايحتاج إلى الاحسان ٠‏ 


والاحسان فيها اغراده بالعبادة والتقديس » دون أن يكون لغيره 
شركة ما غیما هو من خصائص الالوهية ٤‏ ثم ذكر الاحسان الى 
الوالدين لانهما عماد الأسرة » وفیها يشب الره على الاحسان © 
ثم يمتد الاحسان مثها الى الأقارب والجيران والأصحاب ¢ والى 
كل أرباب الحاجات © وبهذاً ترتبط وحدات الأمة على أساس من 
الرحمة 3 وتصبح تلك الوحدات paul‏ 5 و احدة ۹ متعاونة ad‏ السراء 
والضراء فيتحقق الرحم الانساتى العام الذى اغتتحت بتقريره بين 
الناس ¢ ولفت النظر اليه » سورتنا الكريمة . 


ثم تشم الآيات الى ان النقصير فی هذا gall‏ الاجتماعى شان 
صئفين من الناس : صنف يختال وپتکبر ولا يرى opal‏ حتا عليه » 
فيبخل بنعمة الله على عباده » وبذلك يشيع خلق البخل بين الناس ؛ 
غیبخلون LS‏ يبخل » ويتقطع ما بينهم من صلات 6 وتحدث Sus‏ 


الضغائن والاحقاد : « الذين یبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون 


Cate),‏ الآيات؛ من 76 الى ثهاية الآية ۷ه من سورة النساہ ٭ 
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ما آتاهم الله من فضله » . وصنف يتعاظم على الناس فيحسن 
الیهم 4 ولكن ابتغاء مدحهم all‏ 4 وتعظيمهم له © دون أن پدغعه الى 
ذلك شعور Gar‏ » أو ایمان بالله : « والذین ينفقون آموالهم رناء 
الناس ولا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر » ٠‏ ثم يسجل القرآن على 
هذين الصنفين » ان الذى اغراهم بالبخل والریاء على هذا الوجه ء 
الذى يدل على حرمان النفس من الفضيلة » انما هو الشيطان » 
منبع الشر والرذيلة : « ومن يكن الشيطان له قرینا فساء قرينا » 
ثم تثير الآيات عجب الناس من هؤلاء فى اعراضهم عنالايمان بالله 
وأليوم الآخر ايمانا يدفعهم الى القيام بالحقوق » والاخلاص ف آدائها 
على وجه يغرس الفضيلة فى تفوسهم » ويكفل لهم ثواب الله ورضاه > 
مع انهم لو اخلصوا لما فاتهم شىء مما يحبون » ولحصلوا فى الآخرة 
على النّعيم الدائم والجزاء الحسن  :‏ أن الله لا يظلم مثتال ذره 
ols‏ تك dius‏ یضاعنها » » وكيف يكون جال هؤلاء يوم يجمع الله 
الئاس ويشهد على US‏ امة رسولها F‏ .. ( يومئذ يود الذين کفروا 
وعصوا الرسول لو تسوى بهم الارض ولا يكتمون الله حدیثا » . 


uw pall sl pl علاج‎ 


ثم تسوق الآيات للمؤمئين ladle‏ من شانه اذا قاموا على وجهه 
هذب نفوسهم » وطهر قلوبهم » ملا تعرف الي البخل ولا الى الرياء 
سبيلا ٤‏ ذلكم العلاج هو « الصلاة الخاشعة » عصمة الانسسان 
من الفحشاء والنكر « ان الانسان خلق هلوعا اذا مسته الشر 
جزوعا » واذا مسه الخير منوعا الا المصلين » . وارشدهم فى ذلك 
الى تدبرها واستحضار عظمة الله قيها : « لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری حتى تعلموا ما تقولون » . ثم تلفت الانظار الى تطهير 
الظاهر حتى تلتقى طهارته مع طهارة الباطن : « وان كنتم جنبا 
شاطهروا » . وتذكر بنعمة الله عليهم فى الاكتفاء بالطهارة الرمزية > 
وهى طهارة التيمم حين لا يتدرون على الطهارة الحقيقية ؛ وهی 
طهارة الماء . ثم تعرض الآيات يعد ذلك لحالة طائفة يعلم المؤمنون 
من آمرها ما يعلمون » من الاعراض Lis‏ تاها الله من احکام وهداية > 
وتحريف الكلم عن مواضعه 4 و اتخاذها لاتفسها من عناوين التزكية 
کابناء الله واحبائه » وما يوهمون به انهم فى غنی عن العمل بنصیبهم 
من كتاب الله وش رعه » وف اثناء ذلك تهددهم الآيات بتوله تعالی * 
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« يا ايها الذين اوتوا الکتاب منوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل 
أن نطمس وجوها غنردھا على Le Lal‏ ¢ أو نلعنھم كما لعنا أصحاب 
السبت » . 

هذا ما يلفت الله نظر المؤمنين اليه فى وجوپ الأخذ بأحكامه ¢ 
وعبرتنا منه أن ترتفع بأنفسنا عن مواطن الذين يبخلون والذين 
پراعون » ونعصم آنفسنا عن مسايرة هؤلاء فى تحريف الكلم عن 
مواضعه ¢ واشتراء الضلالة » وتزكية النفس بمجرد النسبة الى 
الرسول آو الاسلام » فعلى هؤلاء الذين ينتمون الى كتاب الله » 
ویقولون نحن مسلمون لله » أن يتدبروا هذا التهدید الالهی © وان 
يعلموا ان هذا التهدید سنة الله مع کل من اعرض عن ذکره © 
ونبذ شرعه واحكامه ؛ وحرف کلمه عن مواضعه ٤‏ ثم علیهم ان 
يستمعوا الى وعيد الله لمن حاد عن طريقه . 2 أن الذين کفرو ا 
بایاشا سوف نصليهم نارا » كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها 
ليذوقوا العذاب » . ثم الى وعده لمن التزم حدوده وأحكامه : : 
« والذينٍ a‏ و الصالحات سیا کا جنات مطهرة و 


ظلا ظليلا ٠۰٢‏ 
الربع الخامس : 
الامانة والعسدل 
(oe)‏ والکلام فيه لا یزال فى التشریع الداخلی الذی يحفظ على 
الأمة أ ستقرارها وهدوءها ٠‏ وقد آرشدت الآيات هنا الى أن آساس 


الانتفاع بهذه الاحكام آمران لا تسلم امة ولا تسعد الا بہراعاتھبا 
والحرص ٤ Lele‏ وهما اساس all‏ الصالح ٤‏ وسبیل الحياة 
الطيبة : اداء الامانات الى اهلها » والعدل فى الحكم بين الناس ٠‏ 
أ سحي و و الذی i‏ ينتفع به ٤‏ غیشمل الال ٤‏ 
واداژه تسليمه كاملا غير منتوص dally ٤‏ ¢ واداؤہ تعلیمه علی 
وجهه الصحیح ¢ والراى 3 واداؤہ ابداؤہ أن یحتاج اليه ¢ أو من 
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« الآيات ۸ه الى نهاية الآية ۷۲ من سورة الئساء‎ (ap 
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بيده التنفيذ ٤‏ واداء الامانات يتناول تیسیرطرق الوصولاليها ؛ كنشي 
التعاليم الديئية من البدع والخرافات والاساطیر التى تفسد على 
الناس دينهم وتصورهم ۰ كما يتناول تنظيم الطرق الزراعية ؛ وحفر 
الترع : وانشاء المصائع ٤‏ كل ذلك مما يجب على الراعى تسهيله 
للرعية وهو امانة فى عنقه . 


اما العدل فى الاحكام فغرجع الى تحرى الحق بوسائله » والبعد 
عن الهوى والشهوة ٤‏ وقد آرشدت الآيات الى أن سبيل الامائة 
والعدل انما هو طاعة الله المشرع - والرسول المبين » واولی الامر » 
التائيين على حدود الك ء الذين هم من الامة » يحسون احساسها » 
ويهتمون بخيرها وسعادتها 9 يا ايها الدين آمنوا اطيعوا الل: واطيعوا 
الرسول واولی الأمر منكم » ۰ 

نم تلفت الآيات آنظار الومنین الى طائفة تنبت فيما بينهم ٤‏ تظهر 
ايمائها بشخصية الامة ٤‏ وتلوبها تنكرها ٤‏ یزعمون انهم يؤمنون 
بدين الامة وقائونها » وهم فى الواقع ينطوون على ارادة التحاكم الى 
غير دينها الحق تبعا لشياطينهم ؛ وسبرا مع اهوائهم : « واذا قيل 
عئك صدودا ) . 


ع بد و 

وهذه ئابتة السوء » وجرئوية الشر ؛ يختبر الله بها كل امة 6 
ماحدرو هم واحذروا طریقتهم التی تفسد علیکم آمرکم ۳۳ اولئك 
الذين يعلم الله ما فى تلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم فى 
اننس هم قو لا بلیفا » . 

الا وان هؤلاء لا يقام لهم وزن عند الله > ولا تحفظ لهم کرامة 
الا اذا تابوا وطهروا انفسهم من رجس النفاق » وتماونو! معکم 
على الىر و التتوی » وخضعوا لاحکام الله » واتخذوها حکما فيما پنشا 
بينهم من خلاف أو يعرض لهم من حاجة : « فلا وربك لا یومتون 
حتی يحكموك فیما شجر بینهم ثم لا بجدوا فى آنفسهم حرجا مما 
قضیت ویسلیواتسلیما » ۰ 


ثم تلتفت الى اولئك النحرفین وترشدهم الى ما فيه خیرهم من 
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الامتثال لما يلقى عليهم من احکام الايمان ٤‏ والانتفاع بثمراتها الحليبة : 
2 ولو انهم فعلو! ما یوعخلون به دکان خبرا لهم واشد نثبیتا ۰ و اذا 
آتيناهم من لدنا جرا مظیما ولمديناهم صراطا مستقيها » ٠‏ ثم نخنتم 
الآيات هذا التشريع الداخلى الذى تحدئت فيه من اول السورة : 
تختمه بوعد كريم أن يطيع الله والرسول فيه ٤‏ وتعدهم برفع مكانتهم 
الى مستوى الذين انعم الله عليهم من عباده yous‏ 3 آلنبيين > 
الاستعداد oa‏ الخارجى بعد الداخلى 
:من حية 2 خارجیتها 4 غتأمر بأخذ العدة A‏ ۳ لحافحه 
العدو الطارىء عليها 3 المغتصب لها 3 وتأمر بتطهیر الأمة من 
عتاصر الفساد والتخذيل التى تنبت منها وفيها » وتربط حبالها a‏ بحبال 
اعدائها ٤‏ وتعمل فى سرها على تمكين اعدو من دلاوم ۰ 


الستصفین من الرجال والفساء والولدان ٤‏ وترشد الى ما وت 
الذين يديعون الحياة الدئیا بالآخرة 3 ویضحون بأنفسهم م وآمو الهم a‏ 
اعلاء كلمة Gall‏ » ورد كيد الغاصبين المبطلين : « يا أيها الذين 
آمنوا خذوا Si‏ الما ثبات او or‏ جمیعا وان نک لن 
مود لش كلت میم جھی جو یہ یں 


1 


الربع السادس : 
تعامى الهاندین عن الحجج 


وحشرنا عليهم كل شیء قبلا ما کانوا لیژمنوا الا"آن يشاء الله ولكن 
أكثرهم يجهلون » ۰ 5 


هذا هو الريع السادس من سورة الانعام ٤‏ وسورة الأنعام » 
هى سورة الحجاج العقلى بين الحق و الباطل » وقد سلكت فى حجاجها 
طريق الحكاية و التلقین » تحكى بكلمة « قالوا » أو نحوها شبهة 
المبطلين » وتلقن بكلمة « قل » ونحوها Gall‏ وحجته . ومن شمان 
البطلین فى كل زمان ومكان » آن يتعاموا عن حجة Gall‏ الواضحة > 
ويلتمسوا — تبريرا لعنادهم واعراضهم ‏ حجة ليؤمنوا بها ٤‏ 
ویقسموا انهم ان جاعتهم حجة ظاهرة ليؤمنن بها . والواقع آن 


البرىء فيما يدعون اليه « ولكن اکثرھم يجهلون » يتمكن الجهل 
و السفه من قلوبهم فيمئعهم أن يسلكوا طريق الهداية والايمان ٠‏ 

وان واجب اهل الحق بالئسبة اليهم أن یعرغوا أن عداوتهم للحق 
تاشمئة من نفوسهم وليست. ناشئة من عدم الحجج المتئعة » ملا 
یهتموا بش‌آنهم > ولا یکترئوا ہما یثترحون من حجج وآیات ٭ 
« ومایشعرکم انها اذا جاءت لا یژمنون 6 ۰ 


res, 


Ce)‏ الآيات من ۱۱۱ الى نهاية. الآية 1٦٦‏ من سورة الأنعام ٭ 


to 


واجب الدعاة 


یثبت لهم أعداء یتفون آمام دعوتهم ویعملون جهدهم فى صرف الناس 
عنها وما على هؤلاء الدعاة الا ان يصروا ويصابروا » ويعصموا 
آنفسهم وأتباعهم من الاغترار بزخرف قولهم وفاسد وحيهم حتی يأتيهم 
فصر الله » وتکون العاقبة للصابرین « وکذلك جعلنا لکل نبى عدوا 
شياطين الانس والجن » » ولقد کان فى قدرة لله أن يلبهم قوة 
المعارضة » ولکن لم يشا ذلك تحقیقا لحكمة الابتلاء » وتصحیحا 
لقانون المحاسية والجزاء » ولو شاء ربك ما غعلوہ oe ff‏ 


وافن فیجب على دعاة Gall‏ أن يتركوهم وأن يعتصموا بالحق 
الذى معهم وتشهد بصحته فطرهم وض مائرهم » كما يشهد 
بمحته التاريخ Gall‏ لاخوانهم السابقين : « أفغير الله أبتغى 
حكها وهو الذى ائزل اليكم الكتاب مفصسلا ؛ والذين آتیئسا 
الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من المترین » . 

نلیعتصموا بحتهم © وليثقوا بسنة الله معهم فى النصر والتأييد » 
ویسئٹته مم اعدائهم فی الهزيمة والخذلان » وتمت کلہة ربك صدا 
وعدلا لا مبدل لکلمساته » وليحذروا الاستماع اليهم ٤‏ والتاثر 
ہما ينفثون من سموم : « وان تطع أكثر من فى الارض یضلوك عن 
سبيل الله » » « وان الشياطين ليوحون الى اوليائهم ليجادلوكم > 
وان اطعتيوهم ‏ فى عقيدةاو عمل انكم لمشركون » . 

أعداء الحق 

وقد چرت سنة الله ايشا أن يجعل أعداء الحق فی كل اة 
» أكابر مجرميها ) آریاب الرئاسة والجاه والسلطان 3 و آنهم 
هم الذین یضطربون لصوت Goll‏ » ويخافون سطوته > وهم لذلك 
یعملون جهدهم فى وضع العتبسات » وف الكيد لارباب Gall‏ » 
ولكنهم ق سنة الله لا يمكرون الا بانفسهم وسیرون حتما ذلتهم 
وعزة الضععثاء حیئما تدور عليهم الدائرة 4 وینزل بهم التضاء 
مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون الا بأنفسهم وما يشعرون » . 


بهذا مضت سنة الله فى الاولين ٤‏ وتمضى به فى الآخرین : وبه 


£1. 


پسجل الله السفار والذل على المبطلين ؛ الذين يكيدون للحق 
ویحرفون النساس عن ١ Gall‏ سیصیب الذين أجرموا حسغار 
عند الله وعذاب شدید يما كانوا پمکرون » 4 LI‏ من يطهر تليیه 
من دواعى الاجرام وئوازع النفسى الخبيثة ؛ ویستقبل الحق بقلب 
نقى فانه یدخل فى رحمة الله : وينعم بفضسسله وهدايته . 


« وهذا حراط ربك مستقيهما قد فصلنا الآيات لقوم يذكرون )؛ ۰ 
الربع الست‌ابع : 
مهتد وض ال 


(oe (‏ یواصل هذا الربع الحدیث عما يكون من شان المهتدين 
آلذین حلچرت تلوہهم من الموروثات dy das!‏ ‘ ونظروا فی ادله 
all‏ ۰ مانشرحت يه صدور هم وسلکوا طريق الله الس‌تقیم - ومن 
شان ال الین ٠‏ الذین تحدحرت تلوبهم فلم KE‏ الیهسا ges‏ 
الحق ؛ وظلوا فى كفرهم يعيهون ؛ فيذكر بالنسبة للميتدين . 
« لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم ہما کانوا يعملون ٤‏ . 
التى یتجلی فييا أن سبب pgs‏ هو فتنة بعضهم ببعض © 
واستحابه الاتبےاع لاشراء التبو عبن 3 ويتجلى فیھا تحسر الاتباع 
على السير وراء المتبوعين ؛ والتی تقطع علیهم فيها اعذارهم © 
ويذكرون برسل الله وآياته é‏ فیشچدون علی آنفس‌هم بالکٹر 4 
ويعترفون أن الحياة الدنيا هى التى غرتهم » وحرفتهم عن 
الایمسان بالرسل » وعن النظر فى الآيات : « يا معشر الجن قد 
بعف ل ڑا ببعضش # 4 « يا معشر الجن والانس » ألم يأتكم رسلمنکم 
يقصدون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء پویکم lan‏ 4 ثالوا د Ung‏ 
على انفسسٹا) ٠‏ 


سبيه الشىء منجذب اليه 
وعندئذ يصدر على الجميع ¢ ضالین ومضلین > » الاسار 


(چد)اایات من ۱۲۷ الى نهاية الآية ۱6۰ من سورة الأنعام ي 


۷ 


مثواكم خالدین فيها الا ما شاء الله » . وفيما بين هذا التصوير 
الآخذ بالنفوس .والذى يعبر تعبيرا قويا عن علاقة الاتباع 
بالمتبوعين فى الدنيا والذى يوضح أن ضلال الفريثين انا 
جاءهم من قبل انفسهم » سيرا وراء الهوى والشهوة » لا من قبل 
الله بحكم قاهر لا مئر منه . 

غيما بين هذا التصویر ٤‏ تثرر الآيات سنتین من سنن الله ف' 
خلته » تختص Lalas!‏ بالضلال والاضلال » وهی أن النفوس 
المتشابهة فى عوامل الاعراض عن الحق يميل بعضها بحكم المشاكلة 
الى بعض ¢ تلتقى رغباتهم وآهواؤهم » فتلتقى عقائدهم وخططهم» 
فيتعاونون » ويتناصرون » ویتبع يعضهم بعضا « وكذلك نولى 
بعض الظالمين بعضابما كانوا يكسبون © . 

الجزاء بعد الانذار. 

وتختص السنة الاخرى بشان الله فى الحساب والجزاء » 
وهی أنه ليس من شأنه سبحانه أن يعذب الأمم بما يشيع فيها 
من مظالم » وينتهك.فيها من حق » قبل أن ينذرهم ويرشدهم » 
ويبعشفيهم من يدعوهم الى صراطه المستقيم » لثلا تكون لهم حجة » 
ویتولوا : « ما جاءئا من بشیر ولا نذير » » « ذلك أن لم يكن ريك 
مهلك التری بظلم وأهلها غافلون » . 


سر التکلیف والاختيار 


كم تبین الآيات ان هذه السئن التى يعامل الله بها عباده ‏ 
1 الشلال والهدی » والائذار والتبشير » والحساب والجزاء — 
لم تكن ليسد بها dala‏ له سيحائه » فهو الرب الغنی الذی 
gins‏ اليه کل من سواه » belly‏ هی من رحمته بعباده 
ليظهر فيهم الحسن من المسىء » ويمتاز بها الخبيث من الطيب» 
ويحظى JS‏ عامل بنتيجة عمله » ولو شاء سيحائه لاذهپ العصاة 
المارقين » وأتى بقوم يحبهم ويحبونه » يطيعون ولا يعصون ٤‏ 
ولكن ثضت حکمنه بتنظيم الكون على هذه السنن » تحقيقا لتاعدة 
التكليف والاختبار » واظھارا لفضل العثل الذى فضل به 
الانسان على قيره من سائر المخلوتات ee‏ 


۸ 


اذا فسدت العقئيدة ساء السلوك 

وتصرفات منحرفة » آخذت الآيات تبكت الضالين فى عتائدهم » 
على بعض تصرفساتهم التى كانت أثرا من آثار كفرهم بالله ٤‏ 
واعراضهم عن شرائعه وأحكامه » فذكرت تصرفهم بالتحليل و التحریم 
فى الحرث والانعام » تصرفا لم يأذن به الله » ولم يكن ف طبائع 
الاشسیاء ما یسمح به أو يبرره : جعلوا منها تصسيبا لشركائهم ©) 
وئصیبا لله » وبعد هذا يأخذون مما جعلوه لله ویضینونه لما جعلوه 
للشركاء 4 وخصصوا بعضش الأتنعام والحرث لن يشاعون é‏ 
وحرموها على من یشساعون .. حرموا ظهور بعض الأنعام 
ومتعوا أن تركب أو يحمل عليها واکلوا ما ثبحوه باسم الاصتام 
أ والشرکاء » وحرموا ما ذكر اسم الله عليه » وهكذا حتى امتد 
سوء تصرفهم الى آولادهم ختقربوا بقتلهم الى المعبودات . 
على الاييان بالله وشرائعه لابد أن تكون عاتبة اهلها الخسران 
والدمار » فلیعتبر هؤلاء الذين یجعلون لغير الله نصیبا نیما خلق 
والذين يحلون ما حرم الله ويحرمون ما احل ابتضاء شهوة 
أو تقليد ٤‏ والذين يعملون جهدهم فى افساد نطف الئسل الذى يه 
يعمر الكون ٤‏ وتظهر به اسرار الله فى خلقه » وليقرعوا جميعا 
قوله تعالى : 

« قد خسر الذين قتلوا آولادهم سفها بغیر ple‏ وحرموا ما رزقهم 
الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين » » 


الربع الثامن 
نعم الله دلائل وحدانینه ۱ 
(ye)‏ وفى هذا الربع تعود الآيات غتذکر آدلة التوحيد المائلة ىنعم 
الله التى يتقلب فيها عباده » والتى يسدون بها حاجانهم » ويمتعون 


۰ من سورة لاسام‎ ٠١١ الى ثهابة الآبة‎ ۱٢١ الایات من‎ i) 


£4, 


بلذائذها انفسهم ۰ Shi‏ من ذلك الزروع ويذكر الانعا ¢ ويلنتهم 
الى ما فى الزروع والاشجار من ثروة نبأتية ينتفعون بأخشابها فى 
مهامهم ٤‏ وبثمارها فى طعامهم ٤‏ والی ما فى الانعام من ثرو قحیو انية» 
لهم فيها دنه ومنافع ومنها باکلون : « وهو الذى انشا جنات 
معروتسات res‏ معروشات ) . ۲( ومن الانعام حمولة وفرشا 6 
كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لکم عدو 
مبين » , كلوا من الانغام 4 LS‏ تأکلون من الزروع والثمار مالكل 
مما انعم الله به عليكم ٤‏ وآحله لكم ٤‏ وان التفريق بين ما احل الله 
بتحليل البعض وتحريم البعض 6 خروج عن قضية التسوية بين 
التمائلات فى الطبيعة والحكم » وافتراء على الله بالتحليل و التحریم 
اشتملت عليه آرحام الانثیین ٤‏ ام كنتم شهداء اذ وصاکم ألله بهذا » 


لم يحرم شيئا من هذا ٤‏ وما كنتم شهداء اذ حرم . Lally‏ هو 
افتراء وتضلیل « فمن أظلم ممن افترى على الله Lis‏ ليضل الناس 
بغير ple‏ » ۰ ان الله لم يحر شیئا من الزروع » ولا من الانعام > 
و الفشق الذى أهل به لغير الله ٠‏ وقد dil pas‏ ما حرم من طعام 
« قل لا اجد فيما أوحى الى محرما على طاعم يطعمه الا أن يكون 
ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ULE ٤‏ رجس © أو فستا اهل 
لغير الله به » وجاء ذلك الحصر مرة آخری فى سورة النحل بصيفة : 
» اما حرم علیکم الينة و الدم ولحم الخنزير وما اهل لغير اللہ به ) . 
وسورة الانعام »وسورة النحل مکبتان “ثم sla‏ ذلك الحصرمرةثالثة 
فى سورة البقرة على نحو ما جاء فى سورة نحل « انما حرم علیکم 
الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغم الله » ثم جاء مرة رابعة 
Jal‏ لغیر الله به » وكان ذلك بعد قوله : « احلت لكم بهيمة الانعام 
الا ما يتلى عليكم » . وسورة البقرة » وسورة المائدة مدنیتان . 
والمائدة بعد ذلك من اواخر القرآن نزولا ٠‏ ومن هنا يتبين أن 
الحرمات من الطعام فى هذه الأربعة » هو ظاهر التر آن الکریم ۰ 


شبھتان مردودتان 

وتعرس الایاٹ بعد هذ! الى شبھتین ٠‏ كان ن يتذرع بھما التوم 

فى اصسل التحریم ۰ وی عدد الحرمات 3 فکانو 1 پثولون ۰ لو ae‏ 
دین الله حصر تخر فى هذا الاريمة فكيف حرم على بنی اسر انیل 
كل حيوان ذى ظفر ؟ وحرم عليهم بعض شحوم البقر والغتم ؟ ۰. 
ویجیب الله عن هذه الشبهة بان تحريم ذلك على بني اسرائيل لم 
يكن شرعا وانما AS‏ نابتلاء وعقوبة «كل لطعام‌کان حلا لہنی اسم رائیل a‏ 
« ذلك جزیناهم ببغیهم و انا لصادتون ) « وکائو 1 یقولون + d‏ أصل 
التحريم والشرك ؛ وما ورثوا عن آلاباء من عتائد وشر ail‏ فاسدة : 
« لو قاء اش ما اشركنا ناولا آباؤنا ولا حرمنا من شىء » يريدون آن الله 
رضيه وأمر به ٤‏ أو انهم كانوا مجبورين عليه بقهره الذى لا يسنطيعون 
الفسدون + ويجادل بها البطلون » والله يجيب عنها ob‏ امثالهم 
كما يعتذرون : فعاقبهم الله على شركهم > ولم يكترث اسر 0 
ذاقوا بأسمنا 6 ثم طالبهم Lys‏ یثبت رضا اللہ بالشرك والتحریم 0 
ہما يثبث تهر هم على ماهم عليه : « تل هل عندكم من علم فتخرجوه 
لن ان a‏ الا الظطن ٤‏ وان أئتم الا تخرصون € sl, oe‏ لا 
عندکم فلا تتبعوا آهواعکم واتبعوا ما آنزل الله اليكم : « قل قلله 
الحجة اليالغة » .. 


الانسان slide‏ غير مقهور 
كلفكم ووعد وأوعد » وترككم كما خلقکم ء مختارین غير مقهورین 
ولا مجبورين ؛ ليكون للمحسن احسانه » وللمسىء اساءته » ولو شاء 
العصیان فلا تقدرون على الطاعة 6 4 “Mate‏ لا تکونون من 7 
الذى اعده للخير والشر ٤‏ وهداه النجدین . 
ec‏ الضالة : 


۱ 


« ولا نتبع آمواء الذين كذبوا بآیاتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم 
بربهم يعدلون ) ۰ 


الربع التاسع : 

(چو) عرضت سورة الانعام لكثير من ادلة التوحيد والرسالة 
والبعث » ودفعت كثيرا من الشبه التى کان يثيرها خصوم الدعوة 
عليها وعلى الدعاة ٤‏ وبينت فى سہیل تسلية الرسول وصحبه جملة 
من سنن الله فى الاضلال والهداية » وف معارضة الباطل Gall‏ حتی 
أوفت فى ذلك كله على الغاية » وأخیرا ختمت بهذا الريع : « تل تعالوا 
اتل ماحرم ربكم عليكم الا تشرکوا به شسیئاءوبالوالدین احسانا)... 
الآيات . فركزت الدعوة فى أمهات الفضائل » واسس الخير للفرد 
و الجماعة » ففى جائب العتائد : ۱ 

« الا تشركوا به شیثا » » مله وحده العبادة » وبه وحده الاستعانة » 
ومنه وحده الخوف و الرجاء » وله وحده التحلیل و التجریم 5 

وق جانب العمل : ۱ 

» وبالو الدين احسانا » . فمئهما Lai‏ الانسمان وق آحضانهما 
تربی ٤‏ والاحسان اليهما اعتراف بالنعمة وتقرير للجمیل : « ولا تقتلوا 
أولادكم من املاق » . فالولد ثمرة الحياة » وحلقة فى سلسلة النوع 
الانسائى ٤‏ وف حكم تلهم العمل على منعهم حيث لا ضرورة تدعو 
اليه ٤‏ واهمال تربيتهم ٤‏ أو ننشئتهم على بغض بلادهم ودينهم ٠.‏ 

« ولا تقتلوا النفس التى جرم الله الا بالحق » . فالاعتداء عليها 
هدم لعمارة بناها الله » واعتداء على خلافة آرادھا الله . نعم ۰ 
أهدرت عصمة النفس البشرية اذا اعتدت على اخت لها بريئة 
فقتلتھا » أو على نظام الله العام فحاربته » أو على جماعة المسلمين 
فناصيتها العداء . 


« ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتی هی احسن حتی يبلغ آشده ٤‏ 
واوفوا الکیل والیزان بالتسط » . فالاموال صنو النفس © وعنصر 


coll )#(‏ من ۱۵۱ الى آخر سورۂ الأنعام ء 
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الحياة , والاعتداء عليها اعتداء على الحياة ¢ وقد خص بالذکر 
« الاکل » عن طريق استضعاف المالك كاليتيم 6 وعن طريق الاختلاس 
فى المعاملات التی لابد للناس منها > وهو طریق البيع والشراء : 
» ويل للمطففین + 6 ۰ 

وف جانب التول : 

lal, »‏ قلتم فاعدلو! ولو کان 13 قربی 3 وبعھد الله أوفوا ا © 
مع المحسوبية é‏ ولا 435 مع نقشی العھود ۰ واهمال شرع الله 
نقضص لعهد الایمان » والاخلال بالالتزامات نقض لعهد الانسان ٭ 
وتبديل حكم الله نقض لعهد الله ولا حياة لامة عرفت بنقض العهود ۰۰ 

« وان هذا صراطى مستقيما فاتدعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق 
یکم عن سييله » جمع الكلمة وارتباط القلوب حول تركيز شرع الله 


وصايا الهية 


تلك وصايا الله ٤‏ بعث بها كل رسول » وانزل بها كل كتاب ۰۰ 
شرعه الدائم > وصراطه المستقيم ٤‏ جاء بها GUS‏ موسی © 
۔وجاء مها القرآن الكريم » لیؤکد اللاحق السابق : « ثم آتينا موسى 
الکتاب تماما على الذى أحسن 6 ¢» و هذا کتاب آنزلناه مبارك 
قاتبعوه واتقوا لعلکم ثرحمون » . والاعراض ais‏ تکذیب GUL‏ 
الذين فرتوا دینهم وکانوا شيعا لست مثهم فى شيء » انما آمرهم 
الى الله ثم ينيئهم ہما کانوا پفعلون ¢ ۰ 
ثم تختم السورة بامرین عظيمين » يرجع احدهما الى تقریر الدعوة 
فى نسه صلی الله عليه وسلم تقريرا يحس به وجدانه » ويتجلى 
به ظاهره © ويمتلىم ثلبه ببرهانه المادى والتاریخی : « قل انئی 
هدائى ربی الى صراط مسنقیم ٤‏ دینا يما ملة ابراهيم » « قل ان 
صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی لله رب العالین » © « قل آغیر 
ايك ابغى ربا وهو رب کل شیء » ۰ 


oy 


وتقرير الدعوة على هذا الوجه له من الأثر فى قوة الداعى ٤‏ 
وق تبديد شبه المعارضين ما يركز Gall‏ سلطانه ٤‏ ويرمى بجبهة 
العارضة الى مکان سحیق ee‏ 


ابا الخاتمة الثائية والاخيرة فهی اراد الانسان الى مکانته 
التی آعدها الله له فى هذه الحياة » تلك الكانة التی تمثلها خلاخته 
فى الأرض ٤‏ وان الله جعل عمارة الکون تحت يده وبعمله » نتعاقب 
قد غاوت فى الواهب ليظهر من يحسن فى الخلائة نيكون له من 
الله مغفرة ورحمة 6 ومن يسىء فيكون له من الله شدید العتاب = 
« وهو الذى جعلكم خلائف الارض»ورفع بعضكم فوق يعض درجات 
ليبلوكم نيما آتاكم ؛ ان ريك سريع العقاب وانه لغفور رحيم » . 
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الربع الاول > 
مهمة التنزيل ام کی 


(و) سورة الاعراف اول سورة طويلة نزلت امن القرآن الكريم ٤‏ 
واول سورة عرضت للتفصيل فى قصصن الائبیاء » وهی اطول 
سورة فى الکی ومهمنها هی مهمة الکی : تقریر التوحید .. ربوبية > 
والوهية » وتشریما » وتقرير البعث والجزاء ٤‏ وتقریر الوحی 
جميع الرسالات الالهية .. 


Gal,‏ الداعی وحقه 


نوهت بشان الکتاب » وآرشدت الى الغاية Call‏ لاجلها أنزل ٤‏ 
والی ما يجب على الرسول بصفته الداعی of‏ یطرده عن قلبه حتی 
یقوی فى الدعوة ويقوم بالهية التی الثیت على كاهله ۰ « کتاب 
أنزل اليك غلا يكن فى صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين » » 
فعلی دعاة الخیر أن يتسلحوا بالهدوء والاطمکنان ۰ و علي الناس 
تحرج الصدور » وتقبض النفوس ؛ وقد اجملت السورة دعوتها الى 
النهی من Lali‏ السلب ¢ فطلبت اتباع ما ائزل من عقائد و اخلاق 
واعمال 3 ونھت عن Stas]‏ أولياء من دون الله eH ٤‏ اليهم a‏ 
التحليل والتحريم » أو يقصدون بالعبادة والتقديس » أو يعتمسد 
عليهم فى القفاعة والمغفرة : « اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم 
ولا تتبعوا من دونه اولیاء « ۰ 

ثم سلكت سبیل الائڈار : غانذرت ہما اصاب الأمم السابقة حینما 
كذبت رسلها 6 وعتت عن آمر ربها : « وكم من قرية اهلكناها 
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قجاء‌ها بأستا دياتا آو هم قائلون 4 ۰ وخوشت ہما اعد A‏ مكذبين 
يوم إن یسالوا عما انزل اليهم 3 ويدم أن يسأل عنهم الرسسلون : 

يوم الوزن Gall‏ » يوم يثقل الیزان او يخف : « غلنسالن الذین ارسل 
اليهم x‏ الرسلین nea‏ پیج الحق وت 
فيه دبا 0 pun‏ ارده Eyal‏ الباطنة لا یشار فيه 
أحد » ولا يخرجهم منها انسان « ولقد مكناكم فى الأرش وجعلنا لکم 
غیها ممایش » ۰ 


ولفتت الانظار الى نعمة خلقهم من أب واحد ٠‏ يجمعهم به ر 
واحد ٤‏ وبه كانوا خلناء فى الارض وعمارة الکون : وفضلهم پذلك 
عا ی كثير من خلقه خلقه . وهنا ذكرت السدورة bls‏ آدم وقسنهه ملع 
الملائكة : من أمرهم بالسجود له ٤‏ اظهارا لفضله : وتئويها بيا 
يكون له من شأن ؛ بعد أن قالوا : « أتجعل قيها من یفسد فيها 
ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك « « 


تحذیر من ابلیس وجندہ 


ثم ذکرت موقف‌ابلیس من‌آدم وکیف ابی واستکبر ۰ وتعالى وتعاظم 
وقال : « انا شير منه خلثتنی من نار وخلقته من طين » ٠.‏ ومن Liz‏ 
ظهر للانسان عدوه البین ٤‏ الذی ابتلاه الله به فى هذه الحياة » 
والذی يجب عليه لیسلم من شره ویسعد ٤‏ ویحصل على رفسا 
مولاه ٤‏ ويحقق حكمة الله فى خلقه ‏ ان يتخذه عدوا : بنحسس 
نواياه » ويعترف وسوسته ويكافحه بكل ما أوتى من قوة : يعرف أنه 
قد نصب له الشباك وقعد له بالمرصاد : ورسم خطنه فى اغوائه 


والكيد له : Ye‏ لاتمدن لهم صراطك | Sil‏ تظیم ثم لآتيئهم من دجن أيديهم 
ومن خلفهم وعن ایمانھم وعن تسمائلهم ولا تجد اکثرعم شاكربن » . 


بصرنا الله بهذه العداوة 4 وحذرنا مٹھا ( wl‏ رج منھا مذموما 
مدحورا لن leat‏ ك منهم لاملان جهنم منکم أجمعين 4 ٠‏ كم يذكرنا Ly‏ 
کان من a‏ عداوته لاد م ul‏ بر : كان آدم وزوحہ' a‏ 7 من 
لبور gts‏ > فينحرقًا عن التيف ٤‏ میقم فی شی المخالفة 2 


كه 


فيكون لهما من الله جزاء الخالفین « غوسوس لهما الشيطان © ٠‏ 
« وقاسمهما انى لکما لن الناصحين فدلاهما بغرور » ؛ ووقعا یق 
المخالفة » ثم تنبها الى كيد الشیطان » وقالا : « رہنا ظلمنا النسنا 
وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين » ٠‏ 


وهكذا يجب أن یربط اولاد آدم نسيهم بادم » فيعرفوا ‏ كما 
عرف کید الشیطان » ويطهروا أنفسهم ہس كما طهر لس من 
وسوسته واغوائه » فقد خلقهم الله فى الأرض © وابتسلاهم 
بالشهوات ٤‏ وتعارض الرغبات ¢ play‏ الشيطان بينهم ٤‏ يضل > 
ویکید » ويفرق » ويغرى » ونظم حیاته على قوى الافساد » 
فليحذروه » وليتقوا شره » وليعتصموا ددعوة الله الواقية » لعلهم 
یرحمون « اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم فى الأرض مستقر ومتاع 
الى حين . قال غيها تحيون وفيها تموتون ٤‏ ومنها تخرجون » .. 

وتخلص الآيات بعد ذلك الى نداءات أريعة تتجه بها الى الئاس ' 


موصف البنوة لآدم تذکرهم بنعم الله علیهم وتحذر هم 4s‏ 
الشيطان » وترسم لهم طريق الخير والفلاح فى الدنيا والآخرة . 


الربع الثانى > 
الانسان بن الخر 3 الى 


(عد) قص الله علینا نبا آدم مع ابلیس » وكان مغزاه ان الائسان 
له جانب خیر يتلقى به أمر ربه ويمتثله ویننذه ٤‏ فيصل الى سعادته 
والى رضاه » وله جانب شر ٤‏ به يستجيب لوسوسة الشيطان 
و اغو اثه 4 غیبعد بذلك عن سعادته 4 ویصییه غضب الله , وأولاحا 
آذم من آدم ٤‏ تكوينهم من تكوينه واستعدادهم من استعداده فلهم 

بيهم جائب خر پقودهم الى اتباع أوامر الله » وجانب شر يوقعهم 
of‏ المخالفة والعصيان 6 وابليس الذى نشا على عداوتهم یغریهم 
ویوسوس لهم LS‏ أغرى آباهم ووسوس له 6 ویحاول آن يكشف 
لهم من عورات وسوءات ٤‏ كما کشف لأبيهم من عورات وسوءات ۳ 
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لهذا وجه الله الى أبناء آدم ٤‏ بعد أن بين لهم ع داوة ابلید 
لابیهم 6 أربعة نداءات متتالیة بہوصف الہنوۃ لآدم » یابنی آدمي 
پرشدهم فيها الى نعمته علیهم ویحذرهم بها من عدوهم » ویرشد 
الوتوع فى كيده » ویذکرهم بان الحرمان من النعیم » الذى اصب 
والديهم » انما كان بنسیانهما نعمة الله » وباستجاینهما للشیطان 
واغفالهما هداية الله . 


امتن علیهم بان هيأ لهم سبیل الحصول على اللبس الذى _ 
پسترون عورتهم ویریشون به أنفسهم فى مناسبات التجمل ٤‏ وله 
انظارهم الى أن تقوی الله فى الانتفاع بنعمة اللباس على الف 
وسم الله هو أساس الرضا 4 واساس الشکر 7 پا بنی آدم ١‏ 
انزلنا عليكم لباسا يوارى سواتکم وریشا ٤‏ ولباس التتوی ذلا 
خر ۰ 


وق تحذيرهم من فتنة الشيطان التى فتن بها والديهم من قبل 
ووقعا بها فى المخالفة والعصيان : « يابنى آدم لا يفتننكم الشیطا 
الایمان بالله والأعراض عن هديه هو الطريق الوحيد الذى به يتسك 
الشيطان عليهم » ويننذ منه الى قلوبهم : « انا جعلنا الشیاطج 
أولياء للذين لا يؤمئون » » غیاخذون بهم الى طريق الشر » ويخيلوه 
لهم ان ما يفعلون من شر وفاحشة انما هو باذن الله وامره « واد 
قعلوا فاحشسة قالوا وجدنا عليها آياءنا والله أمرئا بها » . ثم يحى 
الزينه التى تحفظ على الانسان مكانته » ویامرھم باتخاذها فا مساج 
وما يسائلها من الجتبعات 6 ویرشدھم الى الاعتدال فیها ویضم اليه 


وكما يحذر الاسراف » يحذر الحرمان » وينكر على الاشهاء أو 
المتنطعين حرمان أنفسهم من الزينة والطيبات من الرزق » وير د عه 
الى ان الجدير بالتحریم وبتطهير النفس بنه « النواحش » التی 
LG‏ الانسانية » و « البغى » فى الارض . و « الشرك » الذى 
لا تقوم له حجة » ولا يوحى بفضيلة ٤‏ والتول على الله بغير علم > 
وهو اصل الضلال 4 والتضاء على شرائع الله واحكامه . وترشدهم 


oA 


. الى أن لكل ابة اجلا > تحاسب بعدہ على ما اقترفت من المظالم 
والاثم ٤‏ وينزل بها الجزاء الذى تستحق ¢ وانها لا تحظى بالنعيم 
بعد هذا الاجل الا اذا آمنت بالله وهداه » واتقت حرماته » واصلحت . 
ما أفسدت أو افسد التاس : « يا Gh‏ آدم اما يأتينكم رسل متكم 
یقصون عليكم آياتى » فين اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون » ٭ 


sail حرمان‎ 


opal‏ حتی یتسم الحق © ويش هدون على انل نی 
و التکذیب ٤‏ وان آربایهم الذين كانوا يدعون من دون الله ء٤‏ 
وشفعاءھم الذي ين كانوا بعتمدون عليهم ف النجاة من عذاپ الله — 
قد خلوا rie‏ ۾ وتبر وا متهم 6 وق هذا الشهد يتخاصم التابعون 
والمتبع مون > ویلتی كل منهم بالتيعة على صاحبه » ویسجل الله 
على الجميع تابعين ومتبوعين ضالين ومضلین الحرمان الاہدی é‏ 
ويوصد فى وجوههم آہواب الرحمة » ویصف تقلد فى طبقات | 
المستعرة : « كلما دخلت أمة لعنت آختها حتى ذا اداركوا {gat‏ 
جميعا قالت اخراهم لاولاهم ربنا هؤلاء اضلونا فاتهم عذابا ضعغا 
من النار ٤‏ قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون » . 


« لا تفت تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل 


« لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزى الظالمين »۰ 


سے نعيم دائم 
وبجانب مشهد الظالین المكذبين ٤‏ ترسم الآيات مشهد المصدتين 
المؤمئين صفاء للنفوس من الفل و الحقد 6 وحمدا على هداية الله » 
وشکرا على نعمته : « ونزعنا ما فى صدورهم من غل تجرى من 
تحتهم الاثهار » » « وقالوا الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا 
لنهتدى لولا أن هدانا الله » » « لقد جاءت رسل Us,‏ بالحق » وئودوا 
ان تلكم الجنة اورثتهوها ہما كلتم تعملون ٤‏ .۰ 


۹ 


الربع الثالث : 
محادثة بين فرق ثلاث 

(ge)‏ يتحدث هذا الربع عن مشهد آخر » تبدو فيه الوان جديدة 
من صور التحية والتكريم للمؤمنين » ومن صور التبكيت والحسرة 
للمكذبين ؛ وتجری فى هذا المشهد محادثة بين فرق ثلاث : فرقة 
ا لؤمنین أصحاب الجنة » أهل الهدى والايمان . وفرثة الكافرين ٤‏ 
أصحاب النار » اهل الضلال والبهتان . وفرقة ثالثة لم يتحدث عنها 
القرآن الا فى هذه السورة ؛ وق هذا الربع وباسمها سريت السورة» 
أصحاب النار » .» وعلى الاعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم « ۰ 
« ونادی أصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم » . ( وتادى 
أصحاب النار أصحاب الجنة ) . 


مشهذ أخروى 6 سيشهده العالم يوم البعث والجزاء دون تصوير 
ولا تخييل ¢ تبين تلك الآيات ما سیکون فيه من شماتة أهل الحق » 
أصحاب الجنة » بالمبطلين اصحاب النار « أن قد وجدنا ما وعدنا 
ربنا حتا » فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا ؟ » فلا يستطيعون الا ان 
يقولوا : « نعم » فينطلق صوت علوى » پسجل عليهم اللعنة والطرد 
والحرمان » ومشپرا الى أن ظلمهم Gall‏ ولانفسهم هو الذى حملهم 
على الصد عن سبي الله وعلى السلوك انحرف ٤‏ وعلى الكثراً 
يما يرون الآن ٠‏ وتبين أن بین الجئة والنار حجابا ٤‏ وان على 
الأعراف رجالا » يعرفون كلا من أهل الجنة والنار بسسپماهم > 
قینادون Jal‏ الجنة بجميل التحية والتكريم : « أن سلام عليكم » 
وينادون الآخرين ہما يضاعف حسرتهم » ويبين لهم ما کانوا فيه 
من غرور : « ما أغنى عثکم جمعكم وما کنتم تستکبرون . أهؤلاء 
الذين اقسمتم لا ینالھم الله برحمة » ؟ .. ثم يلتفتون الى اهل 


ويستقر Jal‏ الكفر والضلال فى الجحيم » وتشوى النار وجوههم » 
وتجفف أكبادهم ؛ فیفزعون الى نداء Jol‏ الجنة : « أن أفيضوا 


#) الآيات من ۷) الى نهاية الآية ٦٦‏ من سورة الاعراف : 


"۰ 


Like‏ من الاء of‏ مما رزقكم الله » فيقولون لهم : « ان الله حرمهما 
على الکافرین الذین اتخذو | دینهم لهه 1 ولعباوغرتهم الحياة of Lill‏ 
وهنا يقطع الله اعذارهم باٹھم کانوا فى حل يوم of‏ جثناہم بكتاب 
فصلناہ علم ٤‏ فماذا يقولون اليوم وقد تركوه من قبل ؟ .. 
« قد cele‏ رسل ربنا بالحق غھل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ٤‏ أو 
نرد فنعمل غير الذى کنا تعمل © قد خسروا انفسهم وضل عنهم 
ما کانوا یفترون » + 


تلك شماتة ااؤمنین بالكافرين ٤‏ وتحسر الكافرين على حرمانهم 
وسوء مصسيرهم وبشرى أصحاب الأعراف وتحيتهم للمؤمنین 6 
وتبكيتهم للمنكرين الضالين ۰۰ 


الحجاب والاعراف 


وقد تكلم العلماء كثيرا فى الحجاب الذى بين الجنة والنار ٤‏ كما 
تكلموا فى معنی الاعراف By‏ رجاله . والذى يجب علينا أن نؤمن 
يه أن هناك حجابا بين الجنة والنار ٤‏ وقد يكون ماديا 6 وقد يكون 
معنويا 4 والذى يعلم حفيكته هو الله وحده , و القثصد ان هناك 
ما يمنع وصول اهل الجنة الى النار » أو وصول حرارة الثار اليهم » 
ویمنع وصول at‏ النار الى الجنة ٤‏ أو وصول نعيمها اليهم + وان 
هذا الحجاب لا يمنع من وصول الاصوات عن طريق الناداة .. 
ولعل ما نشاهده ٤‏ وما نحن فيه OT!‏ من سماع الاصوات دون رؤية 
ومشاهدة 4 أو الروية دون اتصال آو قرب ¢ آوضح شاهد على أن 
ما تصوره GLY!‏ حقيقة تقع وتأخذ حظھا من الوجود ٤‏ وليست 


, الأعراف » فأظهر مانراه فى معناها ؛ الاماکن العالية الممتازة‎ LI 
يكون عليها رجال لهم من المنزلة الرفيعة عند الله ما جعلوا به‎ 
مشرفين على هؤلاء وهؤلاء » وهم عدول الامم » والشهداء على‎ 
وقد جاء التصريح بهم فى مثل قوله تعالی. : « فكيف اذا جثنا‎ ٤ الناس‎ 
من كل امة بشهيد وجتنا بك على هؤلاء شسهیدا » . « وأشرقت‎ 
وتضی‎ ٤ الارض بئور ربها ووضع الكتاب وجیء بالنبيين والشهداء‎ 
۰ © بينهم بالحق وهم لا یظلمون‎ 


5١ 


عظات 


وبعد هذا تعود الآيات ختلفت الأنظار الى بعض الادلة الكونية 
وتوجه الثفوس الى دعوة الله تضرعا وخيفة ٤‏ وتحذر الافساد فى 
الارض » وتذكر مثلا للنفوس الطيبة التى تنفعل بهذه الادلة غتؤمن 
وتصدق وترد الامر كله الى مصدره ؛ خالق السموات والارض ٤‏ 
والذى له الخلق ٠ als‏ ومثلا آخر — يقابله — للقلوبٍ الملتوية 
قبوله ٠‏ ا والبلد الطيب يخرج نباته باذن ربه والذى خبث لا يخرج 
الا نکدا ) . ثم تعود الآيات فتذكر تفصيلا لا احملته السورة ف 
أولها من أحوال الامم المكذبة ٤‏ فتذكر جملة من الا مم “التى 3 
رسلھا وعثت عن أمر ربهأ ¢ وتبدا 'بالرسول الأول" الأب الثانى 
للبشر « فوح عليه السلام » » فتبين أن دعوته كانت ھی دعوة 
محمد عليه الصلأة والسلام : « أعبدوا الله ما لكم من اله غيره » > 
ن الذین ناصبوہ المداء sath‏ يسا ويناصحيم / ا مستکبرون 
لا صبر وصابر واسٹیر قومة على العناد ادر اکر کان العائبة 
J:‏ فأنجیناه والذين معه ق الفلك ٤‏ و آغرقنا الذين كذبوا 
CL‏ انهم كانوأ ترما عمين » . وهكذا سنا مع الآخرين المكذبين ۰ 


٦٦ 


سورہ يوس 

الربع الثالث : 

(چداعنیت سورة يونس ہما عنیت به السور المكية » من تقرير 
التوحيد » والرسالة والبعث 6 ودفعت جملة من الشبه التى كان 
القوم يثيرونها حول رسالة الرسول » وحول القرآن . وصوب ف 
كل ذلك ماشاعت أن تصف 6 وق هذا السياق ضربت للتوم مثل 
الحياة الدنیا التی خدعتهم زخارفها 6 و حالت بینهم وبین استجابة 
الدعوة ٤‏ وهى دعوة الله التى يدعو بها الى دار السلام » والامن من 
الشقاء والحيرة والارتباك » ثم تصف تصف حالة المحسئين الذین استهعو | 
للدعوة وما يحصلون عليه : من الكرامة ألخالدة 3 والمكانة الرقيعة 
التى لا لحتهم فيها نکد ولا ذلة : « اولئك اصحاب الجنة هم فيها 
خالدون « وتصف بازاٹھا حالة المسيئين الذين کسبوا السيئات ٤‏ 
وما یصیبهم Jd‏ دار الخزى من المذلة والمهانة ys‏ أولئك أصحاب 
التار هم فيها خاادون » ٠‏ 


اذى Sa‏ پیستبزمین EOE,‏ المشهد الد ی يفرق فيه 
صلات » ویتبرا مۂ متهم الشركاء : « مأ كنتم ايانا تعبدون » » « ان كنا 

عن عبادتكم YE‏ « 6 وف هذا الوتف ینکشصہف الغطاء ٤‏ وتژول 
الاهواء » وترى کل تفس ما قدمت من عمل ؛ لیس لها شفيع 
من دونه : 7 وردوا الى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما کانوا 


۰ ٢ ينترون‎ 

سر سن 
peer‏ بعبادة ا وحده « فذلكم اھ 7 الحق 0 بعد الحق 
الا الالال » , 


(xm)‏ اایات من ۲۵ الى آخر الآية Of‏ من سورة پوئس م 


Ww 


ثم تنتقل بهم الى تحكيم الفطرة أيضا فيما وراء الخلق الادی من 
آنواع الهداية المودعة فى نفوس البشرية وهی هداية العقل » 
وهداية الوجدان : « هل من شركائكم من يهدى الى الحق ٤‏ 
قل الله يهدى Gall‏ آئمن يهدى الى الحق Gal‏ أن يتبع » آمن لايهدى 
الا أن يهدى » , 
حول القرآن 

ثم تنتقل الآيات بعد الحجاج العقلى والوجدانی الى موقف القوم 
بالئسبة للقرآن ؛ وقد كانوا ينكرون أنه من عند الله 6 نبينت 
أولا ان القرآن بطبيعة ما اشتمل عليه » من تقرير الحقائق > 
واقامة الادلةالكونية وشرح النفسیات الانسائیة٤و‏ السنن الاجتماعية: 
والمغيبات الماضية والمستقبلة ¢ والاحكام التی ترشد الى السعادة » 
يأبى بكل ذلك أن يكون من عند محمد » أو غيره ممن لا سبیل الى 
معرفتهم ہما احتوى عليه القرآن » فهو جق من عند الله لا ر يب فيه » 
وهو تصديق لما بين يديه من كتب الاولین : « وما كان هذا القرآن 
أن یفتری من دون الله » . 

ثم أخذت بهم الآيات ثانيا » على افتراض أنه افتراء من عند 
محمد » الى التحدى » ودعتهم الى الاتبان بمثله » أو بسورة مثله » 
فهم ومحمد فى البيئة واللغة سواء : عربى وعرب ؛ وبليغ وہلغاء , 

ثم تکشف لهم عن حقيقة آمرهم » وهی آنهم قوم مجترئون 
على ما لم یحیطوا بعلمه » ولم تنفذ عقولهم الى آسراره وحکمه 4 
وسیتضح لهم عاثبة a‏ فى آنفسهم » كما اتضحت لاخوا: 
الکذبین من قبل : « فانظر كيف كان عاقبة الظالین » . ثم ترشد 
الآيات الى أن جهلهم بحتيقة ما اشتمل عليه الکتاب » أو عدم 
ایمانهم به » لم يكن ناشثا من خفاء الکثاب أو اضطرابه . وانما هو 
ناشیء عن صلفهم وتکبرهم عن النظر فى ٤ Gall‏ وآنه لا ذنب لاحد 
سوی أنفسهم فى تکذیبهم لتلك الحقيقة الواضحة : « COLL‏ تسمع 
الصم ولو کائوا لا يعقلون » » « cul‏ تهدى العمی ولو کانوا 
لا ييصرون » . غما عليك أيها الرسول سوی ان تدعوهم بحجتك 
ols‏ تنذر هم يوم الحشر » يوم ینکشف لهم الغطاء 6 ویئزل بهم 
العذاب ٤‏ وقد تخلف عنهم US‏ ما اغراهم من زيئة الدنيا وشهواتها 
ولم ينتفعوا بشىء منها ٤‏ أو كأنهم لم يلبثوا فيها الا ساعة من النهار > 
وهنا تسجل الآياث عليهم الخسران الأبدى ہما فرطوا فى جنب الله * 


55 


« قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين » » « ثم قيل للذين 


الربع الرابع : 


ا یں 3ق 3 
ما انقادوا وآمنوا ضمهم اليه » وغفر لهم ما اسلنوا من عناد . 


آنهم فى الانكار على حق » ويندفعون الى السخرية والاستهزاء بما به 
ینذرون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين « Gal‏ ما تقول ؟ ! ee‏ 
وهكذا يأخذ بهم الصلف الى استعجال العذاب » آو السخرية به !۰۰ 


أمام هذا الطغيان یأر الله نبيه أن يقرر لهم أن العذاب حقيقة 
واقعة ٤‏ وأنه نازل بهم لا محالة » وانهم غير قادرين على التخلص 
منه : « وما أئتم بمعجزین » . وتأكيدا CUM‏ فى نفوسهم تصور 
الآيات لهم ما تعتلج به صدورهم حینما يطوقهم العذاب من محاولة 
الاغتداء » وشدة الندامة على مواقفهم السالفة التى أوقعتهم يما 
هم فيه . ثم توقظ ضمائرهم نحو ما استقر فى الفطرة البشرية من 
أن صاحب هذا الوعيد ؛ وصاحب هذه الدعوة » هو الله الذى له 
ملك السموات والارض ؛ والذی له الاحیاء والاماتة » والذى اليه 
المرجع والآب : « هو يحيى ویمیت dally‏ ترجعون » . ثم SAG‏ 
۔الآیات فى بیان فضل الدعوة على الئاس ٤‏ وانها موعظة زاجره لهم 
عن القبائح » وشفاء مطهر لقلوبهم من الاوهام و الخراغات » وارشاد 
موصل Gall‏ والنافع » ورحمة تقی الانسان العذ اپ والخسران ۰ 
وهو استدلال على صحة الرسالة بثفس تعالييها » ث تؤكد لهم ان 
هذه المزايا خير ما بجمعون من زخارف الدنيا الفانية التى ليس 
وراءها الا الخسران المبين ٠‏ 


GLI daa (3)‏ من اه الي آخر الآبة ۷۰ من سورة يونس © 


راج 


ثم تبكتهم فى اثر من آثار کفرهم » وهو اغتصاب حق الله و 
ale a‏ تسیل le‏ بل ال : « قل SY‏ 


ثم تقرر الآيات احاطة الله بكل ما يكون من شان الانسان ٤‏ وبكز 
ما آودع فى كونه الذى خلقه « وما بعزب عن ربك من مثقال ذرۂ 
فى الأرض ولا فى السماء » ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الا فى كتاب 
مبين » . ail‏ بهذا العلم الحیط يقرر الجزاء ٤ ron‏ غااکتب 
“Les‏ ما وعد به المؤمثين :لا ان الا أله لأ خرف عليه ولا ع 
يحزنون 4 الذین gist‏ \ وکائو | یتقون « 6 لهم a‏ الدئیا ما يضىء 
وجوههم » ويركز سلطانهم من عزة وقوة وجاه > ولهم فى الحياة 
الآخرة ما یشیء وجوههم من علو الدرجات وزيادة الفضل والعطاء . 


خرافة الشركاء 


lit,‏ کان هذا شأن الله مع الکذبین والژمنین ٤‏ وکان لا نبدیل" 
لکلمانه + غلیطمئن Blea‏ الخير ولا بكن فى صدورهم حرج مما يذيع 
الکنبون ولیثتوا بنصر الله الغالب على آمره ٤‏ الذى له ملك السموات 
والارض ومن غیهن ؛ وليعلموا ان ما یعبد هؤلاء الکذیون من دون" 
الله ؛ ويسمونهم شرکاء ؛ لیسوا فى واقع آمرهم شرکاء » وانما هم 
ضعفة عجزه ٤‏ لا يدفعون عن أنفسهم شیئا * « والذين تدعون من 
دونه لا پستطیعون تصر کم ولا آنفسهم ينصرون ) « وانما خيل 
لهم الهوى والشیطان آنهم شركاء ٤‏ فضلوا « وان هم الا يخرصون « 
ان اللہ الذى جعلوا له هؤلاء الشركاء من دونه وس الذى جعل' 
لهم الليل ليسكنوا ةبه » والنهار لیبتغوا من غضله . وقد خرجوا 
بفساد تصورهم عن path,‏ القطر ٤‏ ومتتضى الآيات »> وراحو! 
asa:‏ بالله الذى له “ مکی السو ات ۵ وما 3 الارض ٤‏ ویتولون, فا 


٦ 


لا يفلحون ٤‏ متاع فى الدنيا ٤‏ ثم الینا مرجعهم ٤‏ ثم نذيقهم العذاب 
الشديد بما کانوا یکفرون » ٭ 330 


الربع الخامس ٠‏ 
(#) تضمنت سورة يونس كثرا من أنواع الحجج العقلية > 
ودفعت كثيرا من الشبه النی کان يثيرها المعاندون حول التوحید 
والبعث والرسالة وكانت تذكر فى الأثناء بيا آصاب الأمم السايقة 
حیئما وقفت من رسلها موتف الکذبین محمد عليه السلام : « ولقد 
اهلکنا الترون من قبلكم لا ظلموا » > « کذلك کذب الذين من تبلهم 
فانظر كيف کان عاقبة الظالین » » « ولکل آمة رسول ؛ فاذا جاء 
رسولهم قضی بینهم بالتسط و هم لا یظلمون > ۰ 
تسلية وعبرة 
شم جاعت هذه الآيات : « واتل علیهم نبا توح » تفصل من هذه 
قومه : قصة نوح عليه السلام 6 وقصة موسی وهارون ۰ وقصرت 
الحدیث فى قصة توح على ما دمت اليه حالة الرسول مع قومه وقت 
نزول هذه السورة ) حینما فقد الدافع عته يما بيهم » وهو عمه 
ابو طالب » وفقد النصير فى البيت » بموت زوجه خديجة 6 واشتد 
القوم فى ايذائه والكيد له » فأخذت لیات فى تسليته صلی الله عليم 
وسلم بموقف نوح من تومه » وثباته على دعوته » معتمدا فى ذلك 
على الله وحده ٤‏ وأرشدته الى أن طول الامد على نوح © وشدة 
اعراض القوم ٤ dis‏ لم يضعف من قوته » بل تحداهم » وطلب 
ایهم ان يجمعوا له كل ما يستطيعون جمعه من قوى الكيد والشر > 
oly‏ يتحروا فى أمرهم » ويزيلوا عنه كل شبهة تعترضهم فى سبيل 
الايقاع به والقضاء عليه » ثم يتجهوا له بكل ما هيثوا ورتبوا © 
دون آمهال أو تردد » وسوف يرون أنه لا يرفع لهم راسا » ولا Lina‏ 
> وكيف لا jigs‏ بجمعهم وهو لم يطلب بدعوته ایاهم جاها 
ولا OIL‏ وانما يطلب بدعوته تنفيذ أمر ربه > الذى وکل آمره اليه 


(#) الآيات من ۷۱ الى نهاية الآية ۸٩‏ من مورة يونس م 


۷ 


واعتمد فى السراء والضراء عليه ؛ « یا قوم أن كان كبر عليكم مقامى 
وتذكيرى بآیات الله فعلى الله توکلت ) . 


الامد » واشتدت شكيية الأعداء » وثق ol‏ عاقبتك عاقيته 6 وعاتية 
المكذبين لك ھی عاقبة المكذبين له » وتلك سنتنا ولن sas‏ لسئتثا 
تبدیلا » فليتحصن !رباب الدعوات الصالحة بايمانهم وتوكلهم على 
الله ¢ وسینظر الله اليهم é‏ وینزل باعدائھم ما جرت سنته على 
انزاله Gall slack‏ فى كل زمان ومكان . وهكذا معل بقوم نوح © 
وقعل بنوح » « فکذبوه فنجیناه ومن معه فى الفلك وجعلناهم خلائف 
وأغرقنا الذين كذبو! بایاتنا غانظر كيف كان عاقبة المنذرين » . 


أما قصة موسى وأخيه © ند تحدثت الآيات فيها عن مراحل 
الدعوة من مبدئها الى منتهاها : تحدثت عن العوامل التی استكبر 
يها غرعون وملؤه عن تبول الدعوة ٤‏ وردتها الى امرين : التمسك 
بالموروثات الفاسدة « اجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباعنا » . 
واعتقاد أن دعوته تسلبهم کبزیاء الاك والعظمة 3 وتجعلها لوسی 
وأخيه ہ وتكون US!‏ الكبرياء ف الارص ٤‏ وأخذوا بھذا ینغرون الئاس 
من الدعوة » ويتولون : « ان هذا لسحر مبين » ۰ 


الباطل هزيل 
ثم تحدثت عما جرت به سئة المكذبين من اسالیب المقاومة الهزيلة 
التى توقع فى روع العامة ان المعارضين على حق فى المعارضة 
والتكذيب » ولكن الباطل لا ضبر له على البقاء أمام Gall‏ » وسرعان 
ما تتزلزل قوائمه » ويقع صريعا فى ميدان التحدى « ويحق الله الحق 
بكلماته ولو كره المجرمون » ۰۰ 


وقد كان من المنتظر بعد هذا أن يقبل الناس على الايمان ٤‏ 

ولكن الجبروت يتخذه صاحبه سلاحا فى يده » يرد به الئاس عن 

تلبية الحق » وبهذا يحجم كثير عن الايمان » ولا یٹوم عليه الا آرباب 

الكفوس القوية ٤‏ التى تبدد ٹوڈ ايمائهم غشاوة الخوف عن قلوبمم é‏ 

« على الله توكلنا رہنا لا تجعلنا غتنة للتوم الظالمين » ونجنا برحمتك 
من التوم الكافرين » ۰ 


A 


كم پرشد الله موسى وآخاه الی وسیلة تشد من آزرهم ¢ وتوشع 
الرعب فى قلوب آعدائهم » وهی أن يتقاربوا ويجعلوا بيوتهم متقابلة » 
سبیلا للتکتل » ols‏ يتجهوا الى الله بالدعاء واقامة الصلاة »© فتسمو 
آرو احهم ویشرق علیها تور الحق ٠‏ 

ثم پتجه موسي الى ربه : « ربنا انك آتیت فرعون وملاه زينة 
واموالا فى الحياة الدنيا » ربنا لیضلوا عن سبيلك ٤‏ ربثا اطمس 
علی آمو الهم 4 واشدد على قلوبهم غلا یؤمنوا حتی يروا العذاب 
الالیم » . 

پنطلق لسان موسی بدعوة الاخلاص والغيرة على Gall‏ » غتخترق 
حجب البِماء » ویسمع موسی من ربه : « قد Comal‏ دعوتکما » 
فاستقيما ولا تتبعان سبیل الذين لا یعلمون » وهكذا تصل القلوب 
المؤمنة الى نصر الله ونأییده ٭ 


الربع السادس : 


النظر فى العواقب 

(3x)‏ لو تمثل للسارق وقت سرتته تطع يده أو للزائی وقتزناه" 
حرمانه من الرافة . أو تمثل للذین .پحاربون الله ورسوله ویسعون 
فى الارض غسادا قتلهم of‏ نفیهم من الارض » لا آقدم سارق على 
سرقة » ولا مجرم على هتك عرض > ولا مفسد على الافساد te‏ 
وتلك طبيعة بشرية تتجلی فى الجرمین Lite‏ يأخذهم العذاب » وینزل 
بهم النکال .. وهکذا قص الله علینا الرحلة الاخبرة من شان موسی 
وفرعون فى sul‏ الحق ونصرته + وازهاق الباطل والقضاء على 
عتاصرة ٠.‏ : 


ایمان بعد فوات الاوان ۱ 
يقتحم فرعون وجنوده البحر وراء موسی وتومه » بتصد النتك 


بهم « بغيا وعدوانا » حتی اذا ما آخذ البحر يطبق عليه » تنبه 
وعيه » وأخذ لسسانه يضطرب بكلية التوحيد « آمنت انه لا اله Qi‏ 


(py‏ اليات من +۹ الى آخر صورة یوٹش 


۹ 


الذى آمنت به gh‏ اسرائيل » ٠‏ ولكن هيهات بعد أن ٤ gall als‏ 
وكان فى سمة من الامر ٤‏ والرسول يدعوه » وآيات الله تتلى عليه 
وهو لاه بسلطائه » مغتر بقوته . هيهات وقد زل القضاء أن يقبل 
منه ايمان » أو يلحقه عفو وغفران « آلآن وقد عصيت قبل وكنت 
مں المقسدين » . ولم يبى سوى أن يجعل منه آية ٤‏ يعتبر بها كل 
من يصل اليه نبؤہ » ويعرف سنة لله فى المفسدين : « غاليوم ننجيك 
ببدنك لتكون أن خلفك آية » . وتلك هی الخاتمة السيئة التی زلزلت 
عرش الطفیان . وجدير بها أن تظل ذكراها مائلة ٤‏ يتذكر بها كل 
جبار عاقبة الجبروت والطغيان « وان كثيرا من الناس عن آياتنا 
لغافلون » . 


بعد هذا تختم السورة بجملتين من الآيات » فيهما فصل الخطاب 
من جهة الترآن وحقیته 6 ومن جهة ثبات الرسول وقوة ايماته 
بدعوته . 


تاسیس الايمان 


اما الجملة الاولی من GUM‏ » فقد افترضت وقوع الشك فى 
القرآن وارشدت الى ما يقطع دابر هذا الشك ٤‏ ليكون الايمان عن 
حجة وبرهان لا خضوعا لقهر ٤‏ ولا استسلاما لتقليد : « فان كنت 
فى شك مما انزلنا اليك فاسال الذين يقراون الكتاب من قبلك » 
وبذلك يخلع الانسان نفسه من طائفة الشاکین المكذبين » الذين 
اتضحت لهم حجج ٤ Gall‏ وران العناد على قلوبهم ٤‏ غلم ينتفعوا 


وقد ضربت الآيات قوم يونس مثلا » فائهم لما آمنوا کشف الله 
عنهم عذاب الخزى ومتعهم بما قدر لهم من نعيم ٤‏ مهلا يسلك 
هؤلاء المكذبون سبيلهم ٤‏ فینجوا كما نجوا 6 وييتعوا كما متعوا ؟.. 
ان التكذيب لم يكن مفروضا عليهم ٤‏ وان الايمان لا يكون عن تهر 
والجام » ولو آراد الله ذلك لمن من فى الارض كلهم جميعا ٤‏ ولكن 
أخلق الله الانسان وجعله مستعدا للايمان والكفر 6 ¢ تصحيحا لقاعدة 
التکلیف والجزاء oe‏ وتلك سنته التی ربط غیها بين الاسبابالقدور ة» 
والمسيبات المطلوية : « وما كان لنفس أن تؤمسن الا بائن الله 
ويحعل الرچس على الذين لا يعقلون » . 


Ve 


وائن الله » سنته ونظامه فى أيمان من يؤمن وكفر من يكة 
هن اختيار وتقبل لا عن قهر والجاء ؛ واذا كان الشأن مبنيا 
ما يختار المرء لنفسه » فسبيله أن بنظر ويفكر » فمن آقبل بثلبه على 
المعرفة ٤‏ آمن وعرف 6 ومن أعرض عن النظر والتدبير فماذا 40455 
الآيات والنذر » ليس له فى سنتنا سوی ما قصصنا من أخبار الذين 
خلوا من قبل « قل فانتظروا انى معكم من المنتظرين » ثم تنجی 
رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننج المؤمنين > . 


ثبات الرسول 


ثم اخذت الجملة الثانية من الآيات ؛ تصور ثبات النبى على 
دعوته وتؤكد انفعال نفسه بها ٤‏ انفعالا يبطل ما يوجه اليه من 
مساومة أو محاولة » وف هذا السياق © تقرر الآيات الأصول 
الأولى للدعوة فتذكر تطهير القلب من عبادة غير الله » واخلاص 
العبادة له وحده وربط القلب به عن طريقه المستقيم الذى لا عوج 
فيه ولا انحراف . ثم توصد باب التوجه الى غيره بالعبادة ٤‏ وتحذر 
cles‏ غيره آیا كان » وترشد الى أن غبره لیا كان » لا ينفع ولا يضر » 
والعائل يجب أن يعرف الحتائق ٤‏ وأن پرکن اليها » فكيا لا يعبد 
غير الله لا يدعو قير الله ؛ ولا يطلب من سواه ٤‏ فهو صاحب 
الامر ¢ وصاحب التصريف » ولم يجعل لاحد من عباده حق التصرف 
فى خلته : « وان پیسسك الله بضر فلا کاشف له الا هو » وان پردك 
بخیر فلا راد لفضله » . 

هذا هو الدین الحق » آوحاه رب الئاس الى الناس © و اضح 
العالم » بين السالك ٤‏ فمن اهتدی به فقد اتقذ نفسه » وحصل 
سعادته » ومن ضل واتبع الاهواء فقد دس نفسه وعرضها للخزی 
و النکال . 

اما call‏ يا محمد فسر فى طريقك وثبت قلبك : « واتبع ما یوحی 
اليك و اصبر حتی يحكم الله وهو خي الحأكمين » ٠‏ 


¢ 
علی 


۷۱ 


سورة هود 


الربع الأول > 

اڑا هود عليه السلام ؛ هو اول رسول الى قوم عاد . وعاد 
هود غين Ga A‏ عنھم من رتل الله الکرام ؛ وقد فهر بام 
خمس مرات فى هذه السورة التی سميت به » وقالوا ail:‏ آول من 
تكلم باللغة العربية . 

وسورة هود من السور المكية » شائها كسائر المكى : تقري 
أصول الدين 4 واقامة الادلة علیها 4 ورد الشبه النى کان یئیر ها 


عناصر الدعوة الالهية 

والمتدير ¢ لور یری انها ۰ اولا : re‏ عنام الدعوة 
الحجج العقلية » مع الوازنة بين النفوس المستعدة نایا 7 
والنفوس النافرة di,‏ ۰ وقد عرضت ذلك فى av!‏ وعثرين آية 
یختم بها الربسع الأول مثها : « مثل الفريتين کالأعمی والاصم 0٠.‏ 
ثم اخذت تتحدث عن جملة من الرسل السابقين » بيانا لوحدة 
الدعوة الالهية » وتسلية للرسول عليه السلام ؛ وانذارا للمكذبين ٤‏ 
واستغرق ذلك الى نهاية الآية التاسعة والتسعين . » are‏ 
هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود » ثم ذكرت فى اثنه 
عشرة UT‏ بالود والوعيد » وبسنة الله فى اخذ الظالمين . وختمت 
يتوجيه الخطاب الى النبى ومن تاب معه فى مثلها اثنتى عشرة آية 
مرشدة الى مٹھا۔ السعادة والفلاح ۰ وتبتدیء من قوله تعالى ٭ 
9 فاستتم كما آمرث ومن تاب cles‏ ولا تطغوا 4 الى نهاية 


(a)‏ الآيات ue‏ أول السورة الى ثهاية الآية ۳ من سورة هود ها 


۷۲ 


فاعبده وتوکل عليه وما ريك بغافل عما تعملون » ٠‏ 


كتاب محكم 

هذا هو موجز ما اشتملت عليه سورة هود » وقد بدأت غوصفت 
الكتاب بالاحكام » فلا يتطرق اليه خلل . وبالتفصيل فليس فيه 
خفاء وبأنه تنزيل الحكيم الذى لا يضل » الخبیر الذى لا تخفى عليه 
مصلحة . تأخذ فى تقریر الوحدانية والبعث ؛ وان الله سبحانه هو 
وحده الرجع فى طلب المغفرة وقبول التوبة » وان مهمة الرسول ٤‏ 
هی الانذار والتبشضیر : « الا تعبدوا الا الله ائنى لكم منه نذير وبشير ٤‏ 
ols‏ استغفروا ربكم ثم توبوا اليه یمتعکم مثاعا حسنا الی dal‏ 
مسمى ويؤت کل ذى فضل فضله . وان تولوا فانى آخاف عليكم 
عذاب يوم کبیر . الى اش مرجمکم وهو على کل شىء تدیر » ۰ 


وف آثناء ذلك تشر الى ما بحصل عليه الانسان من سعادتی 
الدئیا والاخرة اذا هو لبی الدعوة وآمن بها » وما يصيبه من 
خسران وشقاء اذا هو استهر على کفره واعراضه » ثم تصور 
على صدورهم مع وضوح الادلة فى أئفسهم وق اآفاق : ۱ وما من 
دابة فى الارض الا على الله رزقها » . « وهو الذی خلق السمو cul‏ 
والارض فى ستة ایام » . ۱ 


۱ ثم ترشد الى أن اعراضهم عن Gall‏ لم يكن لخفائه » وانما هو 
لاضطر اب نفوسهم وترددها بين يأس الشراء وبطر النعماء ٤‏ ولو 

من صیر الایمان وصالح الاعمال ما یطمثنھم على حسن العاقبة : 
كبير » ٠.‏ ولكن الثوم مع هذا البيان الواضح ما کائوا يتركون احراج 
الرسول باقتراح ما لا يدخل تحت قدرته من الآيات » فأخذت الآيات 
فى تسليته » وبيان أن ف القرآن الغناء لمن أن يؤمن » وليس علي 
الرسول الا أن يتوم بمهمته » وهی التبلیغ والانذار » وان تكذيبهم ایا 
لم يكن لطلب حجة هم ق‌حاجة اليها . وانما هی‌الدنیا ) ملكت عليهم 
قلوبهم » وصرفتهمعن النظر فى حجة الله التى انزلها بعلمه)وسيرون 


۷۳ 


مایئزل بهم من جزاء ° « آولئك الذين ليس لهم فى. الآخرة الا النار ٤‏ 
وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما کانوا پعملون » . ثم تزیده تثبیتا 
على حقية الدعوة بائها دعوة يؤمن بها من طهر قلبه و اتجه الیها » 
والی نفسه فاتخذ منھما اليرهان على Wire‏ » ثم رجع الى تاریخ 
البشرية وعرف انها رسالة الله الى خلقه : « أغمن کان على بينة 
من ربه ويتلوه شاهد مئه ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمة 
آولئك يؤمنون به » . وما يكفر به الا الذين حرموا من ادراك 
الوجدان وبرهان العقل » وعميت عليهم أنباء الأولين : « فلا تك 
فى مرية منه انه Gall‏ من ربك » . 
نوع مصیر هم 3 وتسجل مضاعفة عذابهم وحرمانهم من النصير 
لمدافع . ثم ختم علپهم بقوله تعالى : « آولئك الذین خسروا 
أنفسهم وضل عنهم ما کانوا پنترون ۸ . ومن شدة التنکیل بهم تضع 
آمام آعینهم عاقبة المؤمنين : « اولئك اصحاب الجنة هم فیها 
خالدون » . ثم تضرب الثل للفريقين ہما یعرفون به مقدار التفاوت 
بيئهم ٠:‏ « مئل الغریقین کالاعمی والاصم و البصیر و السمیع هل 
يستويان مثلا » انلا تذكرون » . 
الربع الثانی : 

)34( هذا هو الفصل الثانى من سورة هود » ومن سنة الترآن 
أن يتبع تقرير الدعوة بما يدل على انها بأصولها وادلتها ونتائجها 
فى الدئیا والآخرة 6 هی دعوة الألوهية الوحيدة ٤‏ التى بعث الله 
بها جميع رسله من مبدأ الخليقة الى مرحلتها الآخيرة 6 مرحلة 
الاكيال والاتمام 6 وھی مرحلة محید عليه السلام ۰ ols‏ محمدا 
لم يكن بدعا غیها » کما أنه لم يكن بدعا فى القابلة بالتكذيب من 
قومه » Lily‏ شانه فالدعوة وف اعراض قومه عنه » شان 
اخوانه السابقين مع أممهم » وسیکون شانه 6 وشأن قومه فا 
العاقبة شانهم وشان اتوامهم : « مهل ينظرون الا مثل ایام الذین 
خلوا من قبلھم » غل فانتظروا انى معكم من المنتظرين ٤‏ ثم ننجی 
وسلنا والئين آمئوا كذلك حقا علینا ننج المؤمنين » . 


Ct‏ الآيات من ۲6 الى نهاية الآية 6۰ من سورة هود م 


۷ 


وق هذا السبيل ذكرت السورة نوحا وقومه وهودا وقومه ٤‏ 
وشعيبا وقومه » وموسى وفرعونه . وق كل قصة من هذه 
القصص عبرة أو عبر » جدير بدعاة الحق فى کل زمان ومكان ان 
لاوا Et‏ فیطکٹوا الى “at‏ وتأييده ؛ وجدير بالكذبين 

قصة الاب الثانی للبشر 4s‏ 

ويدات السورة بالأب الثانى للہشم راة وهو وح عليه السلام é‏ 
فذکرت أنه دعا قومه الى توحيد الله ؛ وانه أنذرهم الشقاء الآندى 
اذا هم أعرضوا عن دعوته + واستمروا على عبادة الاصنام من دون 
الله : « انی اخاف عليكم عذاب يوم اليم » وذكرت ان القوم طعنوا 
فى رسالته » فقالوا : انه بشر مثلهم : واليشر لا يصلح فی نظلرهم أن 
يكون رسولا » وقالوا ؛ انه لم يجب دعوته الا اراذل الثوم يريدون 
الطبقة الدنيا ر0 الفتر اء « ولو کانت حقة لسارع الیها ارباب المصالح 
والثراء « الطبقة العليا » » وانه لا ينبغى لهم ان يجعلوا انقسهم 
واياهم دين واحد » ویخضعون معهم لسلطان واحد » واتهم لا يرون 
لهم » ولا لرسولهم من لمزايا ما يهون عليهم ان ينزلوا بأنفس هم 
الى مشارکتهم فى اتباعه والاییان به » ولعل هذا الوقف من توم 
توح » هو اول بعث لفكرة الطبتات © التى تقلب بها الجتمم 
البشرشی nd us‏ فاي و العا هر ف (Oe alee‏ 
ويخلص نفسبه من هذه العلة الزمنة التی اندفع اليها وهو فى طور 
الطئولة الذى لا رشد فيه ؟.. 


ثم جاعت الآيات تفند هذه الطعون © وتقتلع هذه الفكرة من 
اساسها وتقرر أولا أن صاحب الدعوة © وقد ثواغرت لديه ادلة 
الاپمان بها »ولیس من ثسأئه أن يكرههم عليها اذا خفیت عنهم » 
وهو لا يطلب منهم مالا ولا عزة ولا ترتبط دعوته JUL‏ ولا بالسلطان؛ 
وائما يدعوهم اليها طلبا لخيرهم » وعملا على مصلحتهم ؛ فعلام 
هذا الموقف الذى ان دل على شىء فائما يدل على التمرد والبعد 
عن i‏ الحقائق oak‏ والا مكيف ينقمون منه أن أجاب الققراع 
دعوته وهى دعوة اللہ Gall‏ لا يرن خلته بمیزان الغنی والفقر » 


Vo 


ولا بميزان القوة والضعف وانما يزئهم بمقياس الصفاء والاخلاص ٤‏ 
والايمان Gall‏ الذى يدعو اليه . كيف ينقمون منه هذا ويطلبون 
مته أن يطردهم : « وما آنا بطارد Quill‏ آمنوا انهم ملاقوا ربهم 
ولكنى أراكم قوما تجهلون » ويا قوم من يئصرئى من الله ان 
طردتهم » ؟ . 

أن الثبوة ليست أكثر من اصطفاء الله لمن یتوم بتبليغ رسالته > 
وليس من لوازمها » بل ولا يصح أن يكون من لوازمها أن يكون 
بغيب الله فهو بشر ٤‏ يقف عند حدود البشرية ٤‏ لا يتجاوزها الا 
ہمقدار ما يوحى اليه ؛ وهو بذاته لا يعلم الا ما يعليه المشر 4 
ولا يقدر الا على ما يقدر عليه البشر » وان الله قد كلفه ہتبلیغ 
رسالته » ولم يجعل الناس أمامه فى التبلیغ الا كما جعلهم فى الخلق ٤‏ 
سواسية لا حلبقات » ولا أسياد Yo é‏ ار اذل 2 Ys‏ اقول للذين 
تزدرى آعینکم لن يؤتيهم الله خيرا ٤‏ الله أعلم بما فى انفسهم ٤‏ 
انی اذا لمن الظالمين » ٠‏ 

- وقف نوح مع قومه call‏ سنة الا خمسين عاما » يقيم الحجة » 
ویدفع الشبهة حتى اخرسھم الحق ولم يجدوا منفدًا gall‏ . 
غراحوا يستعجلون العذاب الذى توعدهم به » شان الموغل ف 
العناد ٤‏ يلقى بنفسه فى اليم » أو فى النار “حتى لا يقال : غلب على 
. آمره » وخضع لغيره » ولا يدرى آنه يسجل على نفسه نهاية الخزی 
فى الاعراض عن Gall‏ تبعا لشهوة باطلة» أو خيال فاسد : « يا لوح 
قد جادلتنا فأكثرت جدالنا غاتنا بما تعدنا أن كنت من الصادتين 4 ٠‏ 
غيقرر لهم نوح Gall‏ الذى يؤمن به ١‏ انما يأتيكم به الله ان شاء 
وما انتم بيعجزين » ۰ ۱ 

وتأتى المرحلة الأخيرة ميعلم الله فیها نوحا انه لن يؤمن من 
قومه الا من قد آمن » فاطو صفحة جهادك معهم » واتخذ وسيلة 
النجاة لك ولقومك : « واصنع الفلكت Gels‏ ووحينا ولا تخاطبتی 
فى الذين ظلموا انهم مغرقون » غیمتثل نوح الامر ٤‏ ویصنم الفلك 
« وکلما مر عليه ملا من قومه سخروامنه » » فیژکد لهم ان عاقبتهم 


۷۹ 


فى موقف السخرية والعذاب 6 ھی عاقبتهم فى موقف السخرية 
دالرسالة ٤‏ سيصيبهم خزى العذاب ¢ LS‏ أصابهم خزی الحجة 
والبرهان . وان من العذاب ما ما يرمع صاحبه الى الهامات » وهو 
عذاب الرسل والجاهدین فى سبيل الحق يصيبهم على أيدى الطغاة 
الظالین » وهو Gilde‏ مستعذب » مشرف لصاحبه » پعقبه نعیم 
مقیم ۰ 

يشفى صدور ٤ meat‏ ويزعزع کیان البطلین > وهو عذاب 
الاعراض عن الحق والكيد لأهله وهو عذاب الضری الذى dudes‏ 
عذاب دائم الیم « غسوف تعلمون من يأتيه Gilde‏ یخزیه ویحل 
عليه عذاب مقیم » ٠‏ 


الربع الثالث > 
نبوة الایمان هی الحقة 


)3( صنع نوح السفينة » وأتم عدته » ونفذ ارشاد الله ٤‏ وحمل 
فيها مع آتباعه من کل صنف زوجين اثنین » وفار التنور © وتفجر 
ell‏ حتی طغى »© و اخذت السفينة تجری بهم و فى موج کالجبال 
« ونادی نوح ابنه وكان فى معزل : يا بنی ارکب معتا ء ولا تكن 
مع الكافرين » فأبى الولد » وعزف عن دعوة أبيه » وأعتقد أئه 

بغير الله » ودفعت نوح شفقة الابوة الطبيعية » فطلب من 
الله انجاز وعده ف هله معتقدا أن ابنه من اعله ٤‏ الذين وعد الله 
الما £2 الله ليه مان البٹوة Sebi‏ لا OW ate Chae.‏ 
مالم تشد آزرها بتوة Gall‏ » والاعتصام بأمر الله « يا ايها الذين 
آمنوأ لا تتخذوا آبامكم واخوانكم أولياء أن استحبوا الکٹر على 
الايمان 4 ¢ YP»‏ تجد قوما يؤمنون بالله والیوم الآخر یوادون tr‏ 
حاد الله ورسوله ولو gils‏ 1 آياءهم أو ابناءھم أو !44 sl‏ أو 
ett‏ ات و ل ا 


e eee 


da)‏ الآيات من ۲۱ .الي نهاية الآية ۰ من سبورة هود م 


۷۷ 


ويدرك نوح زلته ویلتمس من ريه المغفرة : « ائى اعوذ بك 
گن أسألك ما ليس لی به علم والا تغفر لی وترحمنی أكن من 
الخاسرين » فيغفر الله لنوح زلته » ويتم عليه وعلى من معه نعمته : 
« وقيل يعدا للقوم الظالمين » . 


الطوفان 

وتع ۲لطوغان 4 وذهب باعداء الله ٤‏ آعداء الحق clk, é‏ عبرة 
القصص فى الترآن » وقد صرف الناس عنها یحوث وضعت فى الکتب 
والتفاسير 4 شغل الناس بها عن pall‏ و العظات 3 وكان من ذلاقت 
الكلام الكثير فى عموم الطوفان وخصوصه » وعموم رسالة نوح 
البشرى لم يكن خاصا بذرية نوح » ولم يكن نوح الاب الثانى للبشر » 
الرسل الى أقوامهم . ومن قائل بائه لم يكن بسطح الارض سوى 
قوم توح الذين لم يمن منهم الا قليل ٤‏ وهم الذين کائوا معسه فى 
السفينة » وان رسالته كانت عامة بحکم انحصار الئاس فى قومه 
لا بحكم انه مرسل لهم ولغيرهم »وان وحا هو الاب الثانی للبشر » 
تناسلت البشرية من ذريته نقط بعد الطوفان ٤‏ وان الطوغان کان 
عاما للمعیور من الارض اذ ذاك . 

ھکذا cial‏ الناس واکثروا من الثول ۰ 


رای الامام الأكبر 


والذى نراه ان السالة من المعارف البشرية التى تركها الوحی 
لبحث الانسان » لا تفسيرا للقرآن » وليس من مهمة القران أن 
يحدد الاوضاع ¢ ولا أن يعين الوقائع ¢ وائما مهمته الارشاد الى 
ما تدل عليه القصة من جھات العظة el gil,‏ العبرة . وعلى كل 
شب « نوح » آرسل لقومه فقط ٤‏ آما انه كان فى المعمورة غير تومه 
ولم يرسل اليهم » او انه لم يكن فيها سواهم » فهذا شىء ليس له 
والسلام بعموم الرسالة لقومه ولغير تومه الوجودين على سسعلح 


VA 


الارض » ومن سیوجد عليها الى يوم الدين ؛ « قل ياأيها الناس انی 
رسول الله اليكم جميعا » . 
هذا .. وف العظة التصودة من هذا القصص > وف دلالته على 
من القوم : « تلك من sil‏ الغیب نوحیها آليك ما كنت تعلمها انت 
ولا Cleat‏ من قبل هذا فاصبر ان العاقبة للمتقين » . 


قص4 هود 

تتبع الآيات قصة نوح ؛ بقصة هود عليه السلام ٤‏ فتذكر 
دعوته ایضا الى قويه » dilly‏ أخذ بهم الى سبيل الخير والقوة عن 
طريق عبادة الله وحده ٤‏ واستغفارھم مما هم فيه من الطغيان ؟ 
» استففرو | ربكم ثم توبوا اليه يرسل السماء ء عليكم مدرارا در 
قوة الى قوتكم ولا تثولوا مجرمين ) . وتذكر معارضة قومه له 
وانكارهم عليه ٤‏ وان الهتهم اتزلوا به الجنون والاضطراب » غیتبرا 
هود من آلهتهم ویتحداهم ¢ ویستنهض همتهم فى (gail‏ ما يستطيعون 
من قوى الكيد » وانه سوف لا يما بهم ولا بجمعهم : « انى توكلت 


على الله ربى وربكم ما من دابة الا هو SAT‏ يناصيتها » oe‏ 
وتذكر بعد ذلك خاتية آمره مع قومه على حسب سنة الله ف 
نصرة اولیائه » وخزی أعدائه > 
2 ولما جاء أمرنا نجینا هودا والذين آہنوا dane‏ برحية متا 
ونجیناھم من عذاب غلیظ ۰ وتلك عاد oar‏ ا بایات ربهم وعحتوا 
areca‏ أمر کل چبار asic‏ ۰ واتبعوا فى هذه الدئیا لعنة ويوم 


v4 


سورة الکهق 


(aie)‏ سورة الكهف هی السورة الثالثة من سور خمس فى الثرآن 
الكريم » بدئت ب « الحمد لله » قبلها سورتان هما الفاتحة > 
والأتعام » وبعدها سورتان هما سبأ » وفاطر . وسورة الكهف 
تضع حدا عن طريق التربية الروحية لضلال قديم الفه الناس فى 
تقویم الحياة » ذلك هو تقدير التیم الانسائية بحظوظ Jul‏ والثراء 
والجاه ٤‏ وتبين أن ما على الارض من زينة ونعم مادية انما كان 
طريقا لاختبار الناس أيش كرون ام يكفرون ؟ ٠۰‏ ولیس هو كل 
ما يقصد من الحياة ) بل هناك ما هو أسمى منه وارفع : « آنا جعلنا 
ما على الأرض زيئة لها لنبلوهم أيهم لحسن عملا » . 


قصص وامثلة للعظة والعبرة 

وق سبيل ذلك نقص ثلاث تصص لكل منها دلالتها الخاصة فا 
تقدير الحق بذاته ٤‏ وارتباطه بطهر العقيدة ونقاء النفس لا JUL‏ 
ولا بالحياة : فصة اصحاب الكهف » وهی قصة التضحية بالنفس 
ق سبیل العقيدة : « انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدی » . قصة 
موسی مع العبد الصالح » وهی قصة التواضع الذی لا يعرف نی" 
سبیل العلم . والتکمل بالعرفة س التكبن ولا الغرور : « هل اتبمك 
على أن تعلمن مما علمت رشسدا « oe f‏ وقصة العدل واغاثة 
الضعیف ٤‏ وهی قصة ذى الترئین الذى انصف بعدله وتشی بتوته 
على Opell‏ . 


استخدمت فيه من جهة آخری امثلة ثلاثة » بیئت بها أن all‏ 
لا يرتبط بكثرة ا مال ولا بعلو الائسان » وهو مثل الغثى SASL‏ بساله 


٠, تقدمة عامة لسورة الكهف‎ (gd 


۸۰ 


والفقبر المعتز بايمانه : « واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لاحدهما 
جنتين .. » » ومثل الحياة الدنيا وما يلحقها من فناء : « واضرب 
لهم مثل الحياة الدنيا كماء انزلناه من السماء » ومثل ابليس 
وما اصابهھ من الطرد والحرمان جزاء تکبرہ واستعلائه ys‏ و اد 
قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابليس © ۰ وهنا حسذرت 
الآيات ابناء آدم أن یتخذوہ واعوانه أولياء من دون اللہ وبینت 
لهم انه وذريته أعداء لهم من اول SLAM‏ » يدفعونهم الى الشر 
ویکیدون لهم عن طریق الاغواء » ويصرفونهم عن ارب النفوس 
الزكية ویطلبون الیهم أن یطردوهم عن مجالسهم » با هم عليه من 
فكر وض عفا . 

ثم تبين of‏ هؤلاء الذين يحاولون اضلال الئاس عن Gall‏ لیس 
لهم فى شان الله ونظام خلقه من آمر » فهو لم يحضرهم وقت أن 
خلق ونظم » وهو لم يعتمد عليهم فى فعل او يشركهم فى رای » 
فكيف یجعلون لانفسهم سلطان التوحيه ؟ oe‏ وكيف تروج عند 
القاس وسوستهم .. ؟ « ما اشھدتھم خلق السموات والارض 
ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا » . فتخلوا عتهم 
spe ee eS‏ الى می یجدواً 
vee‏ من الايمان ¢ ويجعلة یجادل neat‏ يدح ب به اح 
ويحول بينه وبين التفكير فى العاقبة فلا يتذكر الا اذا اسستمر به 
العذاب أو فاجأته سئة الأولين ٤‏ تلك سنة المنكرين من قبل ء 
وسیراھا المنكرون من بعد . 

3 ثم تذکر الآيات انه لولا رحمة الله بعباده وانه يمهلهم رجاء التوبة 
لعجل لهم العذاب » ولكنه جعل لهم موعدا لن يجدوا من دونه 
مصرفا عن العذاب وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجملنا لمهلكهم 
موعدا « « 


وجوب التواضع فی طلب العلم 
3 ثم تذكر ا co‏ د فان اا المائلة نیما جرى 


۸۱ 


الالهية لم يمنعه علوه عن تحمل المشاق فى سبیل العلم دون نظر 
الى مکانڈ من يريد التعلم منه » وفى هذا ما يخفف حدة الكفار على 
الفقراء » ويرشد ا ا 
هذا موی ثبي الله KS‏ »لا یکاد يعلم بالعيد الصالمم یہا عندہ 

من علم حتى يجمع أمره على الوصول اليه LAS‏ کان الطريق 
« ل ابرح حتی ابل مجمع البحرين او امشى حتها ٢‏ . 
Clay‏ م فيطلب مته العبد all‏ التسلي یا يرى والبعد عن 
الجدل ۵ نیطمئنه موسى على غاية الخضوع De‏ ستجدئی ان شاع 
الله صابرا ولا اعصی للك led‏ 6 .. فيعده العيد | الصا بالبيان 
أحدث لك من ذکرا ٥‏ ۔ 

وعلى هذا التعاقد ركبا السفينة » وكان أول ما فوجیء به موسى 
السابق » فأنكر عليه » ثم عاد يعتذر بالنسيان ٠‏ 

وكان الحادث الثائى ان قتل العبد الصالح UME‏ » شعاد مو 
الى الانکار وعاد العيد الصالح الى اللوم » وموسى الى الاعتذار» 
و هدده صاحبه يقطع العلاقة أن عاد الی' الثالثة ٤‏ وعاد الى الثالثة 

ثفذ العید الصالح تهدیده لوسی وقال > « هذا فراق بینی وبينك 
سائیثكہ بتاویل © لم تستطع عليه برا 4 . 


الربع الآخير 
سر الاحداث التی آنکرها موسى 
عن سر الاحداث الت فعلها وانٹرھا عليه موسى 4 وهى خرق 


(ae)‏ الآيات من ۷۹ الى آخر سورة الكيف ٭ 


AY 


السفيئة 4 وثتل الغلام؛والاحسان لقوم لا یعرفون قيمة الاحسان. 
وقد كان منشا الانكار عند موسى أنه لم يعرف سببا يبيح اتلاف مال 
pall‏ ولا قتل النفس ٤‏ ولا تحمل المشقة لقوم لا يطعمون المحتاج 
ويدور البيان على أن وراء الظاهر واقعا يعليه العبد الصالح 3 
یعلمه موسى » وهو ألذى حمل العبد الصالح على قعل ما قعل » 
وذلك الواقع هو أن ملكا ظالا كان يتتبع السفن الصالحة فى البحر 
الفقراء : « ایا السفينة فکانت لساکین یعملون فى البصر » ۳ 
Uf,‏ الغلام فقد علم" العيد الصالح أن بقاءه مفسسد لأبويه é‏ 
ماحتفاظا مادا م6 وابقاء علی آیمانهها قتل جرثومة رهما ۰ 
ل9 Lis fa‏ أن پیدلهما ربھما خیرا مئه زكاة و آثرب رحما ) . 


عبدا من عبادنا تاه رحية من عندتا وعليناه من هنا ملسا ۰0 
ومعئى قوله تعالى > 2 وما فعلته عن أمرى » فاللہ واسع العطاء 
يهب ما يشاء من رحمته وعلمه لمن شاء من عباده . 


ولا متمسك أن يدعون علم الغيب بهذه القصة ٤‏ فان أحدطرفيها 
كان نبيا ٤‏ يوحى الله اليه ولا يتره على ضلال ولا بهتان . ومن این 
لهم مثل موسى ثبى يوحى اليه » وتجرى حوادثهم على يديه . 


واما الجدار فليس الشان فيه لاهل القرية » وانما هو لأيتام كان 
لهم تحته آموال » فمحافظة عليها آقام العبد الصالح الجدار . 
وتلتتی احداث العبد الصالح الى حد ما ٤‏ مع قاعدة ارتكاب Lat‏ 
الضررين » التى تبيح للانسان أن یتدم على فعل فيه شر ما » 
متى علم أن فيه خبرا اکثر من شره وقديما قيل : « شر قليل زا 
سبيل كير كثير خير كثير 4 ء 


ولقد عرف موسى من هذه الرحلة أن وراء الظاهر الذی يحيط 
يه الائسان ف عادته باطنا تشرق عليه فيه آنوار الحقائق ؛ وبذلك 
یاخذ نفسه بالصبر فى تحريد النفس عن التأثر بالعلائق المادية 6 


۸۳ 


نبا ذى القرنین . 

ثم تقص الآيات نبا ذى الترنین وهو ملك مكن الله له بتقواه وعدله 
ان يبسط سلطانه على قزنى المعمورة شرقا وغربا 6 وكان من 
عدله الذى تقوم عليه الحياة وتسعد به الجماعة ذلكم المبدا 
العظيم ٠‏ 

« أما من ظلم فسوف نعذبه » ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نکراء 
يسيرا » © 

ولا تصلح رعية لم يغرب فيها على أيدى الظالمين » كما لا تصلح 
رعية ۷ یلقی المحسئون فيها جزاء احسانه 4 فبخس احسسان 
الحسن لا يقل عن ضرر الچماعة عن محاباة السیء » کلاهما ینزل 
بالجماعة الى الحضیض , فاذا كانت Fula,‏ الظالم تغری بالظلم 
فان pom‏ الاحسان يحرج الصدر ويميت قوة النشاط . وتاك هى 
العبرة الخالدة فى هذا الجانب من قصة ڈی القرنين ٠.‏ 

LJ‏ الجائب الآخر من تصته : فهو مائل من قوته واعتمادہ على 
الله فى اغاثة المستضعفين ونصرتهم و انقاذهم من افسسادالمستعمرين 
المغيرين عليهم وعلى بلادهم بدون حق . 

يصل ذو القرنين الى شوم لا تساعدهم لفتهم على حسن التفاهم 
معه 6 ولكنه يفهم شكواهم والتجاءهم اليه : 2 قالوا ياذا الغرنین 
ان يأجوج وماجوج مفسدون فى الارض فهل نجعل لك خرجا على 
التلبية معتمدا على ربه قال : « ما مکنی فيه ربی خر » , ویطلب 
منهم‌آن‌یتحملوا نصیبهم من العونة باخلاص .وقوة فلا يتواكلوا .. 
ولا یلتوا بكل امرهم عليه » ويقيم و الترنین السد بين الجبلین > 


واجب ااراعی dat My‏ 
وهذ. شان اللوك الخلصین الحبین للشموب © ولا تقبل دعوی 
خدمة الشعوب الا اذا اقترنت بالصدق فى عمل حازم بقی‌الشعوب 


At 


ضرر الفسدین 4 وواجب الآمة مع هولاء الخلصسین أن يبذلوا a‏ 
معونتهم ما استطاعو [ ہٹوڈ و اخلاص ۰ LI‏ دعوی خدمة الشسعوب 
مع الكيد لها وتالیب الاعداء علیها ٤‏ فهی دعوی يجب أخذ الحيطة 
مھا وواجب OY‏ حينئذ هو اعتمادها على نفسها وعلی قوتها 
النابعة من الایمان وحب الوطن . 


ثم تقرر الآيات ان الله بسنته پترك الناس فى هذه الحياة 
یتدافعون ویتنافسون : « وترکنا بعضهم پومثذ یموج فى بعض ۹ء 
کانت اعینهم ی شطاء “٤‏ وبذلك تحسدر الكافرين وتعلن أوصاف 
تذكر جزاء الومنین الصالحين » وتترر سعة علم الله وسلطانه © 
وعجائب كونه وأسرار ملكه » ثم تأمر الرسول بتقرير بشريته > 
وان یجمل للقوم رسالته ۰ « قل انما أنا بشر مثلكم يوحى الى 
انما الهكم اله واحد فين كان يرجو لقاء ريه فليعيل عملا صالحا 
ولا يشرك بعبادة ربة أحدا ٤‏ . 


Ae 


الربع الأول : 
كهيعص 

() سورة مریم من السور الكية التى تقرر توحيد الله وقدرته 
وتنزيهه عما لا يليق به » وتقرر عقيدة البعث والجزاء . وهی احدى 
تسع وعشرين سورة بدثت بحروف هج‌ائية . وقد لوحظ أن هذه 
لسور تتحدث عن غريب غير مألوف » كالقرآن » وانباء الغيب 4 
والتنویه بشان القلم والخلق » والايجاد على طريقة غير مألوفة . 
الهجائية التى تنطق بأسمائها لا بمسبياتها . وذلك ليكون اليدء 
الغريب قرعا للأسماع واعدادا لتلقى غرائب لا تمرف السۓن 
المألونة , 


زكريا ویمیں 


وقد ذكرث سورة مریم من تلك الغرائب قصتين : قصة نبى الله 
زكريا وولده يحيى » وقصة السيدة مریم وولدها عيسى > و آرشدت 
فى أولها ان ما ستتحدث به عن زكريا واجابة دعائه » اثر لرحمة 
الله به » ولا ريب أن الخلف الصالح ؛ الذى يحتفظ بمكانة آبيه 
ويقوم بمهمته من بعده » امتداد لحياة الأب و استمرار لاثر یتحقق 
ثفعه فى الممات » LS‏ تحقق نفعه فى الحياة . 


الدعاء المجاب 
عرف زكريا بدراسة احوال أقاربه أن ليس فيهم من یطمئن اليه 


فى القيام بدعوته » ورای رحمة ربه لمريم وهی فى کفالته - کہا 
تحدثت عنها سورة آل عمران ‏ فشجعه ذلك على sles‏ رېه أن 


(#) الآيات من أول السورة حتی نهاية الآية ۳۹ م 


A" 


يمئحه على كبره ولیا يرثه فى مهمته ؛ فابتهل بعجزه وضعفه وخوفه 
من آقاربه ٠‏ « رب آئی وهن العظم منى و اشتعل الراس شیبا » » 
« وانى خفت الموالى من ورائى وكانت امراتی عاقرا فهب لی من 
لدنك وليا » . فاخترق دعاؤه الحجب واستجاب له ربه : « يا زكريا 
انا نبشرك دغلام اسمه يحيى » © واکمل البشرى بالخلال الطيبة 
التى صاغ بها عطيته ¢ فأخذ السرور من زكريا مأخذه » وعاد الى 
المناجاة فرحا مستبشرا : « رب أنى بِتّون لی غلام » . فیسمع من 
ريه الكلمة النافذة : « هو على هين ٠‏ وقد خلقتك من قبل ولم تك 
شیتا ) oe‏ فيعود زكريا ملتيسا علامة يعرف بها حصول الحمل © 
ويتعجل بها السرور الواقعى : « رب اجعل لی آية © قال آيتك 
ألا تكلم' الناس ثلاث ليال سويا » . وقد جاءته هذه الحالة فكان 
لا يخاطب قومه الا بالوحى و الاشارة . 


وعبرتنا من قصة زكريا أن اقرب الدعاء الى الاجابة ما كان نابعا 
من القلب وخفيا حتى عن النفس ء ومقترنا بدلائل الذلة والحاجة ) 
وآخبرا ما كان مقصودا به وجه الله والتدع العام , 


قصة مریم 


وتذکر السورة قصة مریم وقد آخى القرآن بين التصتین فى 
غير موضع » وقصة مریم ادخل فى الفسرابة من قصة زكريا . 
ولذلك ذكرث قبلها تمهيدا لها » وقد تحدثت سورة آل عمران عن 
ولادة مریم وبشارتها بعيسى وبشانه فى بنى اسرائیل ٠‏ وتحدثت 
سورتها هذه عن حملها بعیسی ؛ وعن موقفها حينيا تمثل لها روج 
« نی يكون لی غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغیا » . ومضت 
الخواطر : تلعب بنفس مریم حتى جاء زمن الوضع غتضاعف همها 6 
واشتد حزئها ٤‏ لا لشك فى نفسها ؛ وانما لتقدير ظنون الناس فيها 
« يا ليتئى مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا » . Gada‏ الله بآياته » 
وينزع منها عوامل الاضطراب والخوف : « غناداها من تحتها الا 
تحزنى قد جعل ربك تحتك سريا وهزى اليك بجذع النخلة تساقط 
ما تجیب به قومها . وهی لنقسها اعرف © ولا : من 

الفا يث Gal's‏ رة الالمیة ٥ ٦‏ هاما تین من البقم 


۸۷ 


آحدا غقولی انی نذرت للرحمن صوما » . وقد کان من قومها 
ما قدرت : « یا أخت هرون ما كان آبوك امرأ سوء وما كانت اہك 
بغیا ٤‏ . غالتزمت الصمت وأشارت الى كلمة الله » فأجابهم بلسان 
بين واضح : ۱ آئی عبد الله آتانی الكتاب » وجعلئی نبيا ٤‏ وجعلنى 
وبرا بوالدتى » ولم يجعلنى جبارا شقيا ٤‏ والسلام على يوم ولدت » 
ويوم أموت ويوم أبعث حيا » . 

بذلك تمت نعمة الله على مريم كما تمت على كافلها من قبل . 
الى جهات متباينة 6 فمنهم من قال به على مریم .بهتانا عظيما » 
ومنهم من قال به على الله ثسيئًا ادا ۰ « ما کان الله أن يتخذ من 
ولد سبحانه » اذا قضی أمرا غانما یتول له كن فيكون وان الله رہی 
وربکم فاعبدوه هذا صراط مستقیم » . 
الربع الثانى > 

قصة ابرامیم 

)94( وتذكر الآيات » بعد قصتی زكريا ومريم 6 قصة ابراهيم » 
ولابراهيم مكانة انعقدت عليها التلوب . وقد عنى الترآن‌بالحدیث 
dic‏ عناية خاصة . فتحدث عن امامته 6 وعن بنائه البیت » ودعوة 
الئاس التىحجه » وتحدث عن رحلته ¢ و اسلوبه فىالدعوة والحجاج» 
وتحدث عن كرمه 6 وتضحيته بنفسه وولده 6 وتحدث عن وصيته 
لذريته » وتحدث عن علاقة محمد به » وبين انه أثر دعونه 6 وان 
رسالته من رسالته . ومن ذلك كله اتخذه الثرآن حجة محمد على 
مناوئیه من مشركين وكتابيين 

وقد قال د بعض العلماء فی أبراهيم : « كان فتی الفتيان 4 
قلبه للعرفان ولسانه للبرهان » وبدنه للئیران » وولده للقربان 
وماله للضینان » واعله للودیان واترا کل ذلك فى الترآن » ٠‏ 


(a)‏ الآيات من 4۱ الى نهاية الاية ٢‏ من سورة مریم م 


AA 


بهذه وئحوہ خلد الله ابراهيم : « واذكر فى الكتاب ابراهيم انه كان 
صدیشا نبيا » . وكان من مظاهر ذلك انه ما من مسلم ولا كتابى ولا 
مشرك الا وهو یقدس ابراهیم » وما من مسلم يصلى ايلا او نهارا 
غرضا أو نفلا ٤‏ الا ویدعو الله فى صلاته أن يصلى ویسلم 
محمد » وعلی آله ¢ كما صلی وسلم على ابراهیم وعلی‌آل‌ابراهیم 
وهذا هو ابراهيم الذى يأمر الله ثبيه أن یذکرہ gil‏ ,4 6 يخا 
من حدتهم ٤‏ وان يذكره لنفسه فيتأسى به » ويهتدى بهدیه . 


اسلوب ابراهيم فى الدعوة 


وتخص سورة مريم جانيا من جوانب اب رأهيم هو اسلوب 
الدعوة بالحلم الو اسع » والادب الجم » الذى من شانه الاستیلاء 
على العقل المعائد والنفس العازفة ٤‏ مع وضوح الحجة وقوتها » 
والتتبيه على مواضع الخال والفساد : « يا ابت لم تعبد مالا يسمع 
ولا يبصر ولا يغنى عنك شیثا » يا ابت انی قد جاعنی من ۱ 
ان الشيطان کان للرحمن عصيا ٤‏ یا cul‏ آنی" أخاف ad‏ 
عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا » . وهكذا يسلك ابراھی 
فى دعوة أبيه طريق الحكمة والموعظة الحسنة » فيقابله آبوه بالفدة 
والانکار والتهديد  :‏ لئن لم تنته لأرجمنك واهجرنى مليا ؟ paneer‏ 
ابراھیم تهديد أبيه بالسسلام عليه والدعاء له : « سسلام عليك 
ساأستغفر لك ربى انه كان ہی حفیا . واعتزلكم وما تدعون من دون 
اللہ و آدعو ری عسی الا أكون بدعاء ربی LES‏ .« ۰ وهكذا تقف 
البنوة البارة من الابوة التاسیة . ومن قبل وقفت هكذا الابوة 
الرحيمة مع البئوة العاقة » دعا نو ربه لتجاة ولده » dulled‏ ريه 
وبين له أنه ليس من اهله » ولكن لاو ة مكانتها ٤‏ ملم ینکر الله على 
ابراهيم سلامه على dad‏ ولا دعاءه له » احتفاظا باحترام البنوة 
للأبوة وان كانت مشركة ضالة ٭ « ووصينا الانسان بوالديه حسنا 
ابراهيم اباه وقومه » ويلقى بنفسه فى احضان ربه » فيهبه الذرية 
الصالحة التى تسیر فى طريقه وتواصل دعوته : « قلما اعتزلهم 
وما يعبدون من دون الله وهبنا له اسحق ويعقوب وکلا جعلنا (lug‏ 


رسل كرام 


۱ وقربتاہ نجيا » » ثم تذكر اسماعیل » وما كان عليه من الصدق 
مع تسه » ومع ريه ومع آسرته التی هی درعه فى دعوته » 
والجدق حلية الایمان وسبیل النجاح » وطریق الخیر والفلاح ٠‏ . 


وتذکر ادریس وماکان فيه من مكانة الصديقية والرقعة عندالله . 


وبعد أن تذكر الآيات هؤلاء الرسل كلا بخاصته 6 وتشد بذكراهم 
كما ربطت الرسالة ہیٹھم برباط الوحی الالهی . : 


ثم تشمير الى الرباط النسبی الخاص بذرية نوح ومن كان معه 
فى السفينة » والخاص بذرية ابراهیم واسرائیل » ثم تذکر امتیازهم 
الدینی ومکانتهم الربانية : « اولئك الذین آنعم الله عليهم من النبیین 
من ذرية آدم وممن ELA‏ مع نوح ومن ذرية ابراهیم و اسرائیل 
وممن هدینا واچتبینا ٤‏ اذا تتلی علیهم آیات الرحمن خروا سجدا 
وبکیا € ۰ 


وبازاء هذه الشجرة الربانية النورائية تضع الآيات شجرة جافة 
مظلمة ٤‏ انحرفت فى وجهتها عن سلسلة آہائھم الاولین » تغليت 
عليهم الشهو ات é‏ وسخرتهم الا هو اء و آنستهم حق الله ¢ وسجلت' 
عليهم سوء العاقبة » ولا نجاة الا لن عاد اليه رشده فادرك الحق ٤‏ 
وسلك طريق المرضيين عند الله واولئك جزاؤهم « جئات عدن التى 
وعد الرحمن عباده بالغيب انه كان وعده مأتيا . لايسبعون فیها ‏ 
لغوا الا سلاما ٤‏ ولهم رزقهم فيها بكرة وعشيا » .. 


الربع الثالث : 
من وصف الحنة 

(ge)‏ قال تعالى : « تلك الجنة النى نورث من عبادنا من كان 
تقيا » وعد الله فى GLY‏ النابقة الذين تابوا وآمنوا وعملوا 
السالحات بالجنات ٤‏ ثم وصفها LL.‏ لمكانتها وعلو شآنها يأنها 
لیست کجنات الدئیا تزول وتفتی ‘ ويعتريها النقص وائذیول 6 
وانما هی جنات عدن واقامة دائمة » وبأنها منحة الرخمن لعباده 
جزاء ايمانهم يها عن طريق الوحی دون رؤية ومعاينة » ويأنها 
مطهرة من لغو الدنيا وباطلها > وان كل ما فيها غذاء للأرواح » 
وسلام وأمان ومشاهدة « ولهم رزقهم غيها بكرة وعشيا ٤‏ وتأكيدا 
لاستحقاقهم اياها يخلع الله عليها صىفة الميراث الذى يصل الى 
الانسان بحكم القانون الام الذى لا اختيار له فيه » وكثيرا 
ما تستعمل كلمة « الارث » ولا يراد منها الانتقال من مالك سابق 
الى آخر لاحق 4 وائما يراد يها ثمرة العيل والجهود وذلك 
Ls‏ يقال : هذا عمل يورث الشرف » ومعتاه يحصله ويخلده 5 
ومن هذا قوله فى جزاء العاملين بالجنة : « تلك الجنة التی نورث 
من عبادنا من كان تقيا » . 

ونظرا الى ان اهم اهداف البيان الترآنی تقوية الجانب الروحی ٤‏ 
ولفت النظر الى ما يؤازر التقى فى تحمل اعباء التكاليف ٤‏ كان من 
سنته الفاجاة فى آثناء الموضوعات الخاصة ہما يجدد للقلب تشاطه» 
ويجعله على اتصال دائم بربه يستمد منه العون والقوة » ویطمئن 
به على حسن معونته » وبلوغ MULE‏ ٭٠‏ 

ترى ذلك فى سورة البقرة اذ يفاجىء وهو فى احکام الطلاق 
والاسرة بقوله : « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا 
لله قانتین» . 

.وق سورة طه اذ یناجیء — وهو فى حديث یتصل بالن اس 
جميعا ‏ بقوله فى شأن خاص بتلهف الرسول على تلقی الوحی ٠‏ 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن یتضی اليك وحیه وقل رب زدنی 


٠ الى آخر سورة مربم‎ ٩۳ من‎ GUT! (ay 


۹۱ 


السير فيه الى النهاية : « وما نتئزل الا بأمر ريك » له ما بين أيدينا 
وما خلفئا وما بين ذلك وما كان ربك تسيا » رب السموات والارض 
وما بيئهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا » ۰۰ 
البعث حق 

ثم تنتقل الابات وترد علی حجج المكذبين فى Sil‏ البعث ٭ 
الائسان انا خلثناه من قبل ولم يك شیئا » ٠‏ ثم تفرض الآيات 
وقوع البعث وانه غير محتاج الى برهان » وتترك. الحدیث عن 
امكاته الى الحديث مما يكون فيه لهؤلاء المذكرين من مشاهد 
العذاب » وما يلقون من آلام : « غوربك لنحشرنهم والشیاطین ثم 
لنحضرنهم حول جهنم جٹیا ) ٠‏ 


غرور ۱ 
ثم تذكر غرور US‏ بدنياهم ٤‏ واعتزازهم بأموالهم » وز 

انهم متفوقون بها عن هؤلاء ااؤمنین الفراء الذين لا جاه لهم 
ولا سلطان ٤‏ وترد عليهم بذكر اسلافهم الذين کانوا اشد منهم قوة 
واکثر آموالا : « واذا تتلى عليهم آياتنا بیناث قال الذين کفروا 
من قرن هم احسن آثاثا ورئيا » . وترشد الى تمكينهم من ظواهر 
هذه الحياة لیس الا اغراقا لهم فى الفتنة والاختبار ٤‏ وسیرون عاقبة 
آمرهم وامر الذين بهم یستهزئون » سسیحصی عليهم کل شىء 
. وسیچیعون فى ساحة السدل » يوم لا ينفع مال ولا بتون ٠‏ 
« فسیملمون من هو شر LIS,‏ وأضعف Nain‏ » ۰ ۱ سنکتب مایتول 
ونمد له من العذ اب مدا وثرثه ما یٹول lays lash,‏ € ۰ 


زعماء الضلال 


ومن Fale‏ الضالین فى کل زمان أن ينتحلوا لهم آئمة وزعماء ٤‏ 
ویصوروهم للناس أن بيدهم عزهم وفلاحهم . وعن ذلك الطریق 


۹۲ 


يضلون كثيرا من الناس عن سبيل الله . والآيات تؤكد لهؤلاء وأمثالهم 
ان هؤلاء الائمة المنتحلين سيتبرعون منهم ويكفرون بعبادتهم » يوم 
تنكضف الحقائق » فيحشر المتقون الى الرحمن وندا . ويساق 
الجرمون الى جهنم وردا 6 لیس لهم من شافع ولا نصیر ٠‏ 
التبع لكثيرمن الطوائف 4 فاتخذو ه عتيدة پذیعونها وینتتصون الله 
بها » ینانحون عنها ٤‏ ویفسدون بها غطرة الله التی شهد بها کونه 
فى تنزیه الله عن الوالد والولد : « وقالوا اتخذ الرحمن ولدا » 
لقد جئتم شیئا ادا . تکاد السمواث یتفطرن منه » وتنشق الارضص 
وتخر الجبال هدا » . 
صسورتان 

ثم تختم السورة بوضع صورتین متباینتین ؛ 

صورة للذین آمنوا وعملوا الصالحات یتجلی غيها ارتباط تلوبهم» 
و ارتباط قلوب الئاس بهم برباط الودة والحبة : « ان الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحين ودا » ۱ 

وصورة للكافرين الجاحدين » تمزق العداوة فيها ما بيئهم من 
صلات ٤‏ وتملا قلوبهم وقلوب الناس بالتباغض حتى يقضى علي 
بأيديهم » ویٹنی بعضهم بعضا ٤‏ فتتم عليهم كلمة الله : « وكم أهلكذا 
قبلهم من قرن هل تحس منهم من احد أو تسمع لهم ركزا 4 


۳ 


dhe سورة‎ 


الربع الأول > 

)3( وسورة طه من السور المكية الاولی ٤‏ وشد نزلت اشد ازر 
الرسول » وتتوية روحه ‏ وعدم التاثر بما پلثی من الكيد و العناذ » 
ولارشادہ الی رت لے ا ا ¢ وسینتنم 3 
لاس ٤‏ هش شش تفه ویضیق صدرہ OS cl nasi‏ 
« ما آنزلنا عليك الترآن لتشتی ٤‏ الا تذكرة لمن يخشى » . 


وبعد أن ترفع عنه تبعة کفرهم ¢ تطمثنه على نجاح دعوته ؛ 
من جهة انها دعوة الثوی eer‏ الذى خلق الأرض و السموات 
وبسط سلطانه بالرحية على خلقه. » ونغذ تدبيره الى ہو اطن ماخلق 6 
واكتئه علمه سر القلوب و احساسها . 


ثم تجمل له اوصاف الجلال والجمال فى كلمة التبليغ call‏ آمر 
بدعوة الناس اليها وتذكيرهم بها  :‏ الله لا اله الا هو له الاسماء 
الحسنی » . 
ثم تقص عليه » تطمینا وتسلية : نبأ al‏ موسی وقد أرسل 
ہما ارسل به وقوبل باشد مما قوبل به » فصبر وکانت له عاتبة 
Cal ea OG‏ ال ج و اتا ارما ٤‏ ونتيجته 
وما لحقه يعدم الثبات والعزم ہیں عالجت" السورة رسول اللہ 
من الناحیة الايجابية التی سید الله إن يتحلى بها فى دعوت وهی 
نفسه منها وهی ألحزن وعدم الثبات TT‏ 


(ake)‏ الاپات من ۱ الى نهاية الآية EV‏ من سورة له م 


۹٤ 


ثم تخنتم باجمال البادیء التی تملا قلبه بالصبر والوثوق بحسن 
الاعتماد عليه . وتحذره أن يمد عينه الى متعة الكافرين من زهرة 
الحياة الدنيا ٤‏ وتأمره بتزكية اهله وتوجيههم لعبادة الله وحده 
ليكونوا عونا على اداء مهمته كما كان هرون عونا لوسی . 


ثم تنزع من نفسه خيال الحاجة الى الرزق وتكله الى الله النعم 
الذى تكفل بحاجته ورزقه : « ورزق ربك خر وابتی » . « نحن 
تنرزكك والعائبة للتتوی ) ثم بعد أن لزوده السورة بالاسلحة التى 
من نثفسه » ومن دعوته 6 ومن عاقبته : « قل كل متريص فتريصو! 

معنى الشقاء هنا 

تلك سورة طه 6 ومن هذا العرض الوجیز یتضح ان الشقاء 
المأكور فى قوله : « لتشقی » ليس هو الشقاء الجسمائی الذى نشا 
من طول أقامته فى التهجد على احدى قدميه حتى تورمت © وان 
« طه » ليست نداء له بمعنی يارجل » أو فعلا يأمره بان یطا الأرضى 
بقدميه » ليس شىء من ذلك كما ترید أن تفسره الروايات » ولیس 
من السهل ‏ والرسول يعرف دين الله ويسره ‏ أن یقبل شىء من 
هذا . كما ail‏ لم يعهد فى الترآن الكريم نداژه صلی الله عليه 
وسلم باسمه العلم » فكيف ينادى باعم العناوين كيا رجل ؟.. 
ثم كيف يقبل هذا وذاك وليس فى السورة شىء يتصل بقيامه ف 
عبادته على قدميه أو على احداهما © فالشقاء هو الشقاء النفسى 


و « طه » هی كأخواتها » حرغان من حروف التهجى التی افتتح 
بها كثير من السور التى عرضت للتئزیل ومصدره وفائدته للناس : 
. وقد خوطب الثبی بعدد غيرها من تلك الحروف ولم يكن الخطاب 
دلیلا على أن الكلمة نداء له أو أمر بمعئاها ۳ yall‏ كتاب انزل 
اليك » . « الر كتاب انزلناه اليك » هذا هو الحق ؛ وللروايات أن 
وحارسه ۰ 


۹8 


وقد قصت السورة من قصة موسى اختياره لتحمل الرسالة » 
وأجملتها فى التوحيد والعبادة والبعث « Lilly‏ اخترتك » فاستمع 
لما يوحى ) وذكرت السلاح الذى منحه الله ell‏ فى الدعو 3 ودربه 
عليه وهو العصا واليد البيضاء ٤‏ وذكرت أمره بالتوجه الى فرعون 
الذى طغى » وذکرت أن موسى فى سبيل تحمل الرسالة طلب الى 
ربه أن يقوى قلبه oly‏ يسهل له آمره وان يمنحه لسانا پینا » وان 
Jams‏ له وزيرا صادقا 4 وئلك bas‏ الداعی d‏ دعوته 4 وان الله 
اجاب موسى الى ما طلب 6 وذكره بكفالته اياه من عهد المهد الى 
مراحل الاعداد والتنفيذ : « اذهب cul‏ وأخوك بآياتى ولا نئيا فى 
ذكرى ٤‏ اذھبا الى فرعون انه طغى » فقولا له شولا لينا لعله يتذكر 
أو يخشى » وهذا ارشاد الى طريق النجاح فى الدعوة » قد سلكه 
أبراهيم من قبل » وأمر به محمد من بعد ۰ « ادع الى سبيل ربك 
بالحكمة » . وقد آثار علم موسى بطغيان فرعون وشدته الخوف 
ق نفسه بعدم نجاحه ٤‏ ختلقى عليه تلك الكلمة التى تقتلع جبال 
الخوف الراسخة عروقها فى جوف البحار : « لاتخافا اننی معكما 
آسمع واری » فیمتلیء موسى ایمانا بمعية الله وحضانته » ويتلقى 
من ربه مرة آخری : « فأتياه فقولا انا رسولا ربك فارسل معنا 
ہنی اسرائیل ولا نعذبهم قد جئناك باية من ربك والسلام على 


الربع الثانی : 


» وفیه پوجه موسی وهرون الانذار الالهی لفرعون وتومه‎ (oh) 
ولم تشا الحكمة الالهية أن بوجه الاخذ بالعذاب الى شخص فرعون‎ 
اذا کذب وتولی وانما ربطه بالتکذیب والتولی کیفا کان » ومن‎ 
أى انسان کان » وفیه تنبيه على ما يغضب الله وتلطف بالغ ف‎ 
۰ توجیه الانذار‎ 


۰ الى ثهاية الآية الم من سورة طه‎ CA الآيات من‎ (ae) 


۹٦ 


اسئلة واجوبة 


وقد سألهما فرعون عن ربهما صاحتب الوحی » ومصدر الانذار 4 
وسألهما عن الفرون الاولی وما ت تم ف شأئها ¢ اختبارا لعلمهها 6 
وكائه ظن ان الاحاطة بشئون الاشین من لوازم ادعاء الوحى 
والرسالة » وقد أجابه موسى عن السؤال الأول GUL‏ الربوبية التي 
تنطق بها الفطر وتشهد بها الكائنات والنعم : « ربنا الذى اعطی 
كل شىء خلقه ثم هدى » أعطى كل شىء الوضع والشكل الذى به 
نتحقق غائدته ٤‏ ثم أودع فيه القوة التى توجهه نحو تلك الفائدة ٠.‏ 
وكان جواب السؤال التانی of‏ شئون القرون الأولى ليس علمها من 
خصائص النبوة والرسالة » فنحن بشر لا تعلم الا ما علمنا الله 4 
وائما هو من خص_ائصه سیجانه وتعالى فان شاء اعلمنا بها 
وان شاء امسكها عنا : « علمها عند ربى فى كتاب لا یضل زبى 
ولا ینسی » . 


۱ وجوب النظر فى الایات ۱ 
ثم یذکر موسی لفرعون بعض الآثار البارزة للقدرة الالهية 4 
التی یجدر بفرعون أن ینظر الیها وان بتعرف حقيقتها ومنشاھا 
وانعام الله .بها عليه وعلی الئاس سر الذى جعل لكم الأرض مهدا 

وسلك لكم غيها سبلا وائزل من السماء ماء Un ate‏ به أزواجا من 
تباث شتی » کلوا وارعوا انمامکم ان فى ذلك لیات لاولی 2۳ 
تبصر هم هم بالرب وترشدهم الى جلاله وعظمته » وتدفعهم الى الایمان 
به » هذا هو الجدير بالنظر فيه . 


آشیاء لا يفيد السؤال عنها 
آما السؤال عن القرون الاولی فما فائدته ٤‏ وقد عمیت GLAM‏ 
عن النعم الحاضرة » والآثار البارزة » وميه ان شان اولی النهی: 


والعقول الا يتركوا البحث والنظر فيما ينفع ويفيد الى البحث 
والسؤال عما استائر الله بعلمه ودخل فى سر غيبه » كحقيتة الشيطان 
Ba ols‏ یر الو ا ٠۰ I eas‏ وكيف 
یوسوس له ؟., وعن الجنة : ما مادتها 

ما أرضها ؟ ما سماژها ؟ .. وما الى فلك مما يدرك په اسان 
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فرعون بالییا والوت والبحث ما ليا موی ان بشکر 
بالانسان فتخنض من کبریاله : « منها خلقناکم ٤‏ وفيها نعيدكم 4 
ومنها نخرجكم تارة آخری » . 


لجاج وحجاج 


وامام روعة الادلة التى پرشد موسى اليها لا يملك فرعون الا أن 
inkl ual‏ يج الا چو البهوت الذى يهرف ہما لا یکون 
GS,‏ عرف أن الساحر يقدر على ان يخرج بسحره مثل فرعون 
وهو يزعم انه الرب الاعلی ¥ اللهم ان هی الا لجلجة الباطل ٤‏ 
وخذلان الافتراء . 


بین موسى والسحرة 


وینتقل فرعون الى توعد موسى بسحرة مثله » ويتفق معه على 
يوم العرض الذی یجتمع فيه موسی بالسحرة 4 ویبذل غرعون 
أقصى چهده فى جمع السحرة » ويلتقى موسى بهم ٤‏ فيقول لهم فى 
آننسهم قولا بليغا » قیاما بواجب الارشاد و التبلیغ ۰ 9 ويلكم لاتفتروا 
على الله LS‏ فيسحتكم یمذاب وقد خاب من افتری » ویترکهم موسی 
بعد نصحهم یتناز عون ویتشاورون » واخیرا جمعوا کیدهم وتواصوا! 
فيما بينهم وقالو! : « أن هذان لساحران بریدان أن Mla As‏ من 
آرضکم بسحرهما ويذهيا بطریقتکم الثلی » . ثم یتبلون على موسی 
ویخرونه بین أن یتقدم آو يتقدموا » فیشر علیهم بالتقدم : « فاذا 
حبالهم وعصیهم یخیل اليه من سحرهم آنها تسعی » فیوجس موسی 
فى نغدمه خيفة والائسان مهما بلغ من الثيمان فاته یری أن الماقبة 
بيد علام الغيوب فيطمئنه الله على موققه : ٠‏ لا تخف انك انت 
الأعلى » ويلتى موسى عصاه فتلتف ما صنعوا 6 وهنا تختر 
الحتيقة قلوب أهل العلم وتضىء لهم الحق فى دعوة موسی قلا 
يملكون سوی أن يخروا سجدا : « آمنا برب هارون وموسى » ۰ 
پسلطان ane,‏ علي وره ٩‏ ولا بعبٹون anal‏ تا 


۸ 


العلماء الو اثثین بعلمهم ١‏ لن نؤثرك على ما جاءنا من البینات والذى 
قطرنا ماقضی ما Li) gala wail‏ تقضى هذه الحياة الدنیا ( ۰ 
وستلقی جزاءك » ولا ینوتهم أن یقرروا على مسمعه الحقيقة القبلة 
التی أدركوها بعلمهم .. الفرق بين ما صنعوا وما خلهر على يد 
موسی : « انه من يأت ريه مجرما فان له جهنم ایموت فيها ولایحیا » 
ومن يأته مؤمئا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلی » 


علم نافع وعلم ضار 

وهکذا تکون نتيجة العلم الحق ؛ اما العلم الذى لا یصل بصاحبه 
الى as‏ الحقيقة » ولا پرفعه عن مبستوی الجرمین الذین ینکرون 
الحق © فجدیر به أن یکون چهلا وعمی لا علما ونورا . و مکذا 
اتضح Gall‏ لسحرة فرعون بعلمهم الحق © واشتد غيل غرعون 
وشدد عليهم وعلى المؤمئين الخناق فيوحى الله الى موسی 4 انتاذا 
لقومه » وابقاء على دينهم باجتیاز البحر : « ان آسر بعبادی‌فاضرب 
لهم طريقا فى البحر ييسا لا تخاف دركا ولا نخشی » . وهكذا يبد 
الله اولیاءه دما يرد كيد الاعداء . ولغرور الضالين طغیان یدفعوم 
الى الدمار والتهلكة » ومن ذلك يلقي فرعون بنفسه وجنوده خلف 
موسى ومن معه « ففشیهم من اليم ما غشيهم وأضل فرعون قومه 
وما هدى » وكذلك تکون القيادة الطاغية والزعامة الضالة نودی 
بأمتها الى مكان سحيق . 


عو 36 کر 


قتل الانسان ما اکفره . ينقذ اللہ بنی اسرائیل على يد موسی © 
ویرفعهم من الذل الذى کائوا فيه ٤‏ ولكن يعاودهم سوء التربية 
و النشاة » ولا تقبل نفوسهم العزة فتمردوا على موسى الذى جاهد 
فى سبيلهم حتى أنجاهم واعزهم » والآيات تذكرهم بتلك النعمة > 

يخففون من شدتهم ویئوہون الى رشدهم : « كلوا من علیبات 
ما Slay,‏ ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبی ومن يحلل عليه 
غضبی فقد هوى ) ثم ترشد الى سئة الله فى العفو والغفرة میما 
تشخمت الذنوب © وعخلمت الآثام والحرائم ؛ ترغيبا للعباد فا 
الخير » وتطهيرا لهم من الشم : « وانی لغفار لمن تاب وآمن 
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سوره السمل 


الربع الآخم : 

(4) هذا هو الربع الآخير من سورة النمل » وسورة النمل 
والیعث » وهی احدى سور ثلاث نزلت متتالية 6 ووضعت فى 
القصص واشترکت ثلاثتها فى المنهاج » بدات کل منها فنوهت بشأن 
الاولین » وعن طریق cal‏ الانظار الى GUT‏ القدرة الداهرة Call‏ 
لا يعجزها شىء فى الأرض ولا فى السماء 6 وعن طريق التحدث عن 
الاحوال والمشاهد الهولية النی يصيرون اليها او تصير اليهم يوم 
البعث والجرّاء . 


وقد عرضت سورتنا فيما يختص بجائب البعث الى انکار القوم 
له وسخریتھم به حتى قالوا : « ائذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون. 
وحتی تالوا « متى هذا الوعد أن كنتم صادقين » وف سبيل الرد 
عليهم ذكرتهم بعاتبة أسلافهم الذين کذبوا بالبعث : « قل سيروا 
فى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين » . وارشدت الرسول 
عليه السلام أن ينذرهم بيشارفة بعض آنواع العذاب الذى 
يستعجلونه » وانهم سیروٹھ قريبا فى الدنيا بأيديهم وایدی ااؤمنین . 
صدورهم » ومحيط بكل غائيا: » وانه سیتضی بينهم بحكمه فلایضیل 
صدرك يا محمد باعراضهم : « وما آنت بهادى العمى عن ضلالتهم 0 
ثم شر الایات الى ما يصييهم من العذاب الأكبر الذى اعد لهم 
قى الآخرة . 


fe Dell نتدمة الایات ۸۲ الى آخر سورة‎ cael] 


۱۰۰ 


وفى هذا S55‏ بعض العلامات الدالة على ترب وقوعه © وان 
دابة لها من غرابة الشان ما لها ستخرج لهم من الارض تنطق بالحق 
All‏ آنکرو ه ۰ وان الناس أعرضوا وضلوا عن آیات ربهم © وقد 
تكلم الناس كثيرا فى شان هذه الدابة واسرغوا حتی قيل : أنها ولد 
ناقة صالح فر الى حجر فتح له فاه حينما عقر التوم امه غدخله 
فهو فيه حتی یخرج علامة من علامات الساعة » وماذا علينا لو وتغنا 
فى حديثنا عن المغيبات عند القدر الذى اخبر به القرآن » ثم ترکنا 
ما وراءه من التفصيل الى اليوم الذى يأتى فيه تأويله وبیانه » ولیس 
الخبر متعلقا بعمل مطلوب من العباد ٤‏ وائما هو انذار ووعيد 
وتهديد ٠‏ 


% تع % 


غلتتف عند حد العبرة » ولا نخض غیما استاثر الله بعلمه ۲ هو 
الذى انزل عليك الکتاب منه آيات محكمات هن ام الكتاب وآخر 
متشابهات . غأما الذين فى قلوبهم زيخ فيتبعون ما تشسابه منه ابتفاء 
ألفتئة وابتغاء تأويله وما یعلم تاو يا الا الله 4 والراسخون a‏ 
العلم يتولون آمنا به كل من عند ربنسا ٤)‏ ۰ 


التی پراها الظالمون فى هذا اليوم : حشر لآخرهم على اولهم » وغزع 
واضطراب يزلزل كل ثابت . ويقطع ما بین اجزائه من صلات ۰ 
« ويوم نحشر من كل أمة غوجا ممن يكذب بآياتنا غهم يوزعون ٤‏ 
حتى اذا جاعوا قال اکذبتم بآياتى ولم تحيطوا بها علما آماذا 
كنتم تعلمون » . « ويوم ينفح فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الارض الا من شاء الله وكلأتوه داخرين » ومعناه : «صاغرين» ٠‏ 
« وترى الجبال تحسبها چامدة وهی تمر مر السحاب صنع الله 
الذى آتقن كل شىء » ٠‏ وهنا Lad‏ تكلم الناس عن « الصور » 
غاخذوا بش ‌حونه ویصفونه é‏ وتکلموا عمن یحمله ۾ وعن عدد 
النفخات » آهی ائنتان » آم ثلاث » آم أربع ٤‏ وعن آثر کل نفخة 
قى الکون وعن الذين ینسلمون من الغزع التصودین بقوله : « الا من 
شاء الله » تکلموا فى کل ذلك بما لا يتوتف عليه فهم العيرة ولا معرنة 
الهدف م 


وواسم إن Mad‏ من اش يصدر عن قدرته النافذة يقتك 


هذه الحیاة . ويخرجها عن نظامها » ويسلم !هلها الى حیا: 
دات نعيم دائم أو عذاب أليم ۰ 


توف 26 


ثم ارشدت الآيات الی ان المكلفين آمام شرع الله ودیف 
محسن قله كم ر من حسنته ؛ واما مسىء فعاقبته الخزى و ا 
» من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من غزع يومئذ آمئو 
sla‏ بالسيئة شکدت وجوهيم فى النار ) ثم تختم السور 
الومية البالغة ألتى ترسم للنبى طريقه الذى يلزمه ؛ غير 
صدره بکفرھم ¢ وان هدايتهم لا تنفع las!‏ سواهم ۱ 
الى تمرف نعم الله والمداومة على شكرها بحمده . وان 5-9 
باعينهم » ما کانوا به یستهزئون : ١‏ وقل الحمد لله سرت 
Ugh ya‏ وما ربك بفافل عماتعملون » ٠‏ 


سورۃ الفضص 


الربع الاول : 

(#) سورة التصص ثالثة سور ثلاث نزلت منتالية ؛ كما وضعت 
ق المصحف منتالية ٤‏ الثلاث سور تتفق فى منهجها وهدفها كما اتفقت 
فى جو نزولها » وقد لوحظ أن اللاحقة منها تكمل أو تفصل ما اختزلت 
السابقة أو اجملت » ولعل ما ذكرته سورة القصص فى قصة موسى 
وفرعون يتضح فى كثير منه أنه تتميم أو ببان لما أجمل فى السورتين 


٠ 


تسمية السورة 

وعلى كل فهذه السورة هى السورة الوحيدة التى انفردت 
يحديث موسى عن نفسه وعن مسب هجرته من مصر الى مدين » 
وهو المذكور بعد تفصيله بقوله تعالى : ۱ غلما جاءه وقص عليه 
القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالین » » فهو قصص 
موسی » وهو فى pee‏ مع المصريين » وليس قصصه مع فرعون 
وقومه . ولعل هذا القصص الخاص هو الوجه فى تسمية السورة 
» القصص « وقد كانت حياة موسى من يوم أن ولد سلسلة ذات 
شىء ‏ رهبة الطفاة من كل ما يتخيلون ان فيه زعزعة ملكهم » 
والقضاء على سلطانهم الذى یسخرون مه الضعناء ویسومونهم به 
سوء العذاب . 


فرعون مرعوب 
مھا هو ذا غرعون يعلو فى الارض ٤‏ يظلم ویستبد » »ویتخذ من 


die,‏ سبيوفا يضرب بعضها بعضا ¢ وئلك عادة الطغيان فى كل 
زمان ومكان ؛ لا يدع الرعية تتماسك وتتحاب » خوفا من تكتلها 


(ae)‏ الآيات من أول السورة الى نهاية الآية ۲۸ من سورة القصص ا 


على ازالة سلطانه والقضاء على غطرسته وقد كان من اثر تلك 
الرهبة of‏ اوحی الى فرعون من عض شياطينه أن وليدا يولد فى 
بنی اسرائیل يكون زوال الملك على يديه » فيطير لب فرعون ويصدر 
آوا مره الظالمة الغاشمة بذبح ذكور المواليد » ويبعث عسسه + 
وسلطانه ۰ ویولد موسي 4 وتتلقاه قابلة فرعونية 4 فیا الله 
رعايته يما يرد على فرعون كيده فيه وطغيانه عليه : ولا یز ال 
رب موسى يرعى موسی حتي يعده لما يريد من زعزعة الحبروت 
واذابة الطغيان 6 و النهوض بالمستضعفين الى مصاف الزعماع 
والقواد المصلحين والانبياء الرسلین : « أن فرعون علا فى الارض 
وجعل اهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح آیناء‌هم و 
نساءهم انه كان مق المفسدين » ونرید أن نمن على الذین, استضعفو ] 
فى الارض ونجعلهم ائمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم فى الارض > 
ونرى غرعون وهامان وجنودهيا منهم ما کانوا يحذرون » وهكذا 
سنة الق إلطغاة الظالمين مع الضعفاء العاملين المخلصين ء 
رأيثاها ف غرعون وموسى ورایناها 5 محید وأصحابه 4 ورآیناها 
فى كثير من الازمنة وكثير من الأمكنة . وحیاتنا الحاضرة أكير شاهد 
طريقه وطفی وبغى واخذ بالناس عن طرق الهدى والزشاد ٠‏ 


موسى الوليد 
ولد موسى ونمى خبره الى فرعون واضطرب ناد امه عليه > 
غالهمها اللہ وسيلة الحفظ و الرعاية ٤‏ وطمانها وبشرھا : » وأوحينا 
ولا تحزنی Ul‏ رادوع | اليك وجاعلوه . من الرسلین ۰ تحمل امواج 
در زوجه وتومی بالمحافظة عليه و" قرة عين مین لی ولك لا تقتلوه 6 
عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا » . 


من عجائب الأقدار 


ومن عجائب الاقدار أن الله نجى موسى بالبحر من غرعون ٤‏ 
واغرق فى البحر فرعون على يد موسى ومغزى هذا ان الله يعد 


۱. 


للظالم قذيفة من صنع يده é‏ وائه یتجذ للظالم مقدرثه التی تو اريه 
مما كان يعير به فرعون موسى . نکان موسى تذيفة آطاحت بفرعون 
وعرشه » وتعاظم فرعون بالانهار تجرى من تحته فابتلعته البحار » 
وق هذا اکبر عبرة لمن اراد أن يذكر او اراد شکورا . 


وصدق وعد الله مع آم موسی » فرده الیها و احتضنته و هو ولدها » 
ورعاه الله حتى نبت فى بيت فرعون كريحانة زكية تثبت فى تربة مليئة 
بالاشواك والأقذار ٤‏ فيعمل جهده على ازالتها والتضاٴ عليها » 
ویتعرف بأبناء الثیو 8 وسلالة الآخیار ویربط الایمان دی بينه وبينهم 
ومعرفون فيه الملجأ عند الشدائد ٤‏ ويسةنصرونه فى كربهم فینصر هم) 
حتى كان ما كان : « فوكزه موسى فتضی عليه قال هذا من عملا 
الکسیطار ن انه عدو مضل مبين ٠. ٢‏ 


. wa on wal الله ۳ مان اکر ينتذه من‎ ۳1 eat, 


خبر موسى وابفتى مدين 


يصل موسى الى مدين فيجد امراتين معهما انعام تريدان سسقيها 
ولكن يمنعهما الحياء والضعف عن مزاحية الساتین فيتقدم اليهما 
ويسقى لهما ee‏ لع ات 
احداھما : « ان ابی يدموك ليجزيك آجے ہا سقيت لنا » فلما جاءه 
ویری ی لی موس دلائل Jail‏ وا یعرش عليه مصاأعرته 
یش وميك ایا الأجلين يفيك فلا مدوان على والله على ما تقول 
وکیل » ۰ 


الربع الثانی > 
(د) وفیه ان موسی عليه السلام وف للشیخ الکبیر ہما التزم 


ھا الآيات من ۲۹ الى نهاية الآية ۵۰ من سورة التصص ۰ 


فى رعى الغثم ٤‏ ثم ارتحل بزوجه التى عرفها بالاستحياء » وعرفته 
بالقوة و الامانة 4 وكانت 458s‏ وشريكته J‏ تلم الرحلة ایب 
من ضغط الطغاة الجبارير 


تکلیف موسى بالرسالة 


وهنا تذكر الآيات كيف وجه موسى الى مكان المناجاة الذى اختاره 
الله ليلقى عليه فيه نداء التكليف ہالرسالة الى فرعون . يرى موسى 
نارا فيتوجه اليها ملتمسا دفتا بدنیا ار Gale‏ بشريا . غیری النور 
الذى لا یلحقه ظلام > 3 الهداية التى لا يعثريها ضلال » يسمع 
ثداء ريه : « يا موسی ان ئی آنا الله رب العالین « ویدربه ربه و 
بين يديه على عدته الى یحتمد عليها فى دعوته . يدريه على العصا 
يلقيها فتهتز كأنها جان » ويدربه على اليد يدخلها فى جيبه فتخرج 
بيضاء من غير سوء : « غذلك برعانان من ربك الى فرعون وملئه 

نفسا ويخاف أن يقتلوم ٤‏ ویطاب من ربه أن پش د ازره 
باحبه © ویجییه الله الى طلبه : « سنشد عضدك بأخيك ونجعل' 
لكما سلطانا غلا يصلون اليكما بایاتنا انتما ومن اتبعكيا الغالبون € 


عناد فرعون وقومه 
يصل موسى الى فرعون ويبلغه رسالة ريه فیسخر فرعون منه 
ويأخذه الكبر والجبروت ویهزا بالدعوة : « ما هذا الا سحر مفتری 
وما سمعنا بهذا فى آبائنا الاولین » » ويلقى على قومه حجاب 
التضلیل : « یا ایها الملا ما علمت لكم من اله غيرى » ويشتد طغيانه > 
فيهز! حتى ہاش رب العالمين : « فأوقد لی يا هامان على الطين 
فاجعل لی صرحا لعلى اطلع الى اله موسی » . 


سنة الله مع اعدائه 
استکبر غرعون وجنوده بغیر الحق وكانت العاتبة LS‏ صوو 


اللہ : « فاخذناه وجنوده فتبذناهم فى اليم غانظر كيف كان عاتبة 
الظالمين » Lise,‏ كانت سنة الله مع أعداغ الله » يجعلهم فى الدنیا 


۱۹ 


ائمة يدعون الى النار ثم لا یسلمون منها من كيد الله ومكره » ويوم 
الفيامة لا ینصرون 3 و هکذا سئته بع أوليانه دعاة الحق : يجعلهم 
LS‏ وعد Gil‏ فى الهدی ویجعلهم الوارئین : « ولتد آتينا موسی 
الکتاب من بعد یا اھلعتا الترون الأولى بصائر للناس ؤهدى ورحمة 
لعلهم يتذكرون » ہت هماد میتی مع فرعون ومائه ۽ اوج 
يجميع أطوارها الى محند عليه الصلاة والسلام وف کل طور منها 

al‏ العظات والعبر لقوم يذكرون : ثم قصها محمد على اهل 
مكة . وموقفهم منه عليه السلام هو موقف فرعون من موسی © 
وخلدها الله فى کتابه لتكون العطة اتم والعبرة اشمل ٤‏ يطمئن 
بها فى كل زمان Goll bles‏ على دعوتهم » ويأخذ منها الضالون 
الفسدون ما يردهم عن طفيانهم ویبصر هم بسنة الله مع اسلافهم . 


انباء آوحی بها الله 
صك افوس ی ان بخ من نفس ۲ نکر له اهب تق Ce‏ 
فى ستی الانعام ولا نباه فى الزواج ج ٤‏ ونباه فى الاجلین . 
هذا القصص وما كنت مع مومی اذ ناداه ربه وحبله الا 
ولكنها احداث وقعت وتطاول عليها الزمن حتى نسى الناس رسالة 
ريهم وعادوا الى حلف فرعون واستكباره » فارسلناك آلیهم تجدد 
لثلا تكون لهم علينا حجه ائلا يقولوا : «.لولا ارسلت الينا رسولا 
بع آياتك ونکون من المؤمثين ٭ . فيك ابطلنا حجتهم وقطعنا 
أعذارهم فقابلوك ہما قابل به فرعون موسى » وكانت تضیة العقل 
الضلین 


والحق لا يسلم من باطل يحاول تزييفه » واطفاء حرارته ف 
النفوس ¢ غقابلوا محمدا ہما قابل به فرعون موسى. وانکرو! عليه 
حجته وقالوا : « لولا آوتی مثل ما أوتى موسی » ed ٠‏ آمنوا 
يما إلى بد مسا او ام يكثروا به من قا انا عن مودي 
غھؤلاء من أولئك 3 


۱۷ 


ومسلك Jel‏ الضلال و احد 4 وحجتهم الز ائفة و احدة تشابهت 
1 ارو هم دعوة محمد وهی 3 واحدخ و هدیهما aly‏ فهل 
اهدی متهیا ؟ ٠٠‏ اما أن يكذبوا دون أن يقدموا حجة أو یانوا بخير 
وهداية » نهذا لیس منطق الغقل » ولا متطق الحكمة ٤‏ وانما هو 

ع الهوی وسلطان الضلال : « ومن أضل ممن اتبع هواه بغیر 
ee‏ ان الله لا بهدی القوم الظالین ٤‏ ۰ 
الربع الثالث : 
استمرار الجحود بعد نتابع الحجج 

)3%( نوع اللہ لأهل مكة اس الیب الدعوة 4 والوان العظلة 
والاعتبار 4 نبه عقولهم للتظر ف‌آثار قدرته ولفتهم لتدبر سنته 6 
وكشف لهم عما sel‏ من عذاب مقيم ٤‏ وخاتمة سيئة للمکذبین 
الفسدین © واتبع القول فى ذلك كله ببعض ¢ ووافاهم بحججه 
وامثاله Lai,‏ » لیطلعو! کل يوم على dam‏ فیتدبرو ها ویعقلو ها ٤‏ 
عظة بعد عظة » وميرة بعد عبرة . ومع هذا لم یؤمنوا بل 
ظلوا على الاعراض والتكذيب ٤‏ ولو كانوا طلاب حق لكان لهم من 
توصیل القول ٤‏ وتصریف الایات ما آنا ر لهم السبیل٤‏ واوضح أمامهم 
الطريق » خلا تبتشس يا محمد بكفرهم واستمرار كيدهم وحسبك 
فى حقية دعوتك ان الذين تلقوا دعوة اله من قبل ٤‏ و انوا بكثبه 
السابقة » فأشرقت قلوبهم بنور ٤ Gall‏ يدركون احقيتها وانها تلتقى 
مع دعوة اخوانك السابقين » ویومنون بها كما آمنوا ہما انزل 
من تبلك : « الذين آتیناهم GUS!‏ من قبله هم به يؤمنون . واذا 
یتلی علیهم قالوا آنا به انه الحق من ربنا انا US‏ من قبله مسلمین» 


ثفاء وجسزاء 


وهنا تعرضٍ الآيات el jal‏ هو لاء الذين سسلمت غطرھم مد 


م 


(ae‏ الآبات من 1ه الى نهاية الآية ۷۵ من سورة التصس ٭ 


١ 


بها ذلك الجزاء: العظيم ٤‏ فتذكر صبرهم فى مواقف الدعوة الى 
الحق 4 وتذكر حلمهم واحسائهم nad‏ اساعتهم 4 وتذكر سخاءهم 
واتفاقهم فى سبيل الله » وتذكر ترفعهم بأنفسهم عن مجاراة السفهاء 
اعمالکم سلام عليكم لا تبتغى الجاهلين » . فتلك سنة المؤمئين 
يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ۰ أن 
يعلمه الله فى انفسهم من طهر وصقاء ¢ وبه فقط تتحقق هدایت 3 
وبه يتوجهون الى الايمان : « انك ۷ تهدى من احببت ولكن الله 
يهدى من يشاء وهو اعلم بالمهتدين ٤‏ . كان القوم يعتذرون عن 
عدم ايمانهم بالخوف من اقوامهم يفتكون بهم ويقضون عليهم ان 
هم آمنوا بمحمد ودعوته : « ان نتبع الهدى معك تتخطف من 
'أرضنا » ومعناه انهم يصيرون اتماعا بعد أن كانوا متبوعين > 
ويجردون من سلطانهم يعد أن کانوا ذوی سلطان مرهوب © فترد 
عليهم الآيات بان هذه حجة مهلهلة وخيال كاذب 6 ووهم باطل ٠‏ 
غالله الذى مكن لهم من حرم یامن فيه الخائف » ويشبع :فيه الجائع » 
" ويجبى اليه الثمرات لا يعجزه أن يحفظهم وان يمكن لهم ضد من 
يتاوثهم » ولو انهم أنصفوا لعرفو! ان استمرارهم على الکفر .ورد 
Gall‏ وانكار سبيل سنة اش لتسليط دعاة Gall‏ عليهم وتمكينهم 
مئهم : « وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساکنهم لم 
تسكن من بعدهم الا قليلا » وكنا نحن الوارثين » ٠‏ 

ثم ترشدهم الآيات الى ان ما هم فيه من جاه ومال وسلطان 
ait,‏ الى الزوال © وانه لا یدفع عنهم شیثا من قضاء الله م 
« وما أوتيتم من شىء فمتاع الحياة الدنیا وزینتها وما عند الله خي 
وأبقی أفلا تعقلون » . ثم تضع الآيات أمامهم صورتين متقابلتين é‏ 
وتحكمهم فى ای الصورتين خير الى عقولهم وضمائرهم 6 صورہ 
الذين يلبون دعوة Gall‏ وبه يؤمنون ٤‏ وصورة الذين يرفضونه | 
وبه يكفرون : « أغمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه کمن متعناه 
متاع الحياة الدنیا ثم هو يوم القيامة من المحضرين » ۰ 


ثم تذکرهم يما سیکون يوم القيامة بینهم وبين شرکائهم من 


۱۹ 


محاوله تخلص بعضهم من بعض 4 وتبرژ متبوعيهم من تابعیهم » 
وبما سیکون منهم حين یسالون عن موقنهم من اارسل + فتتملکهم 
الحيرة وتلزمهم > » Ua,‏ ھؤلاء الذين اغوينا 4 آغویناهم 
کہا غوبنا 8 ای لم یکن انسا سلطان فق غیں Coy‏ عرضنا 

أن يغووا باختيارهم کیا غوينا . « تبرانا اليك ما کانوا ULI‏ 
یعبدون » ۰ ( ويوم يناديهم غینول .اذا أجبتم المرسلين ٤‏ فعمیت 
عليهم الانباء يومئذ ؛ فهم لا یتساعلون » . 


النبوة شان من شئون الله 
وكان القوم يستنكرون أن ينزل الوحى على رجل فقیر يتيم من 
بينهم وقالوا : « لولا نزل هذا ofall‏ على رجل من القريتين 
كليم )٢ا ٠‏ افترد عليهم الآيات بان الامتطفام للنبوة كالخاق 4 ols‏ 
3 بمشديئته ۶ فهو وجدہ العلیم باستعداد' خلته وصلاحيتهم u‏ بريد" 
« وربك يخلق ما يشاء ويختار مأ كان لهم الخيرة » . 


كم تعود الآياث وتذکر هم بنعم الله عليهم 6 ورحمته بهم فى تنظیم 
الليل والنهار على وجه يمكنهم من طيب الحياة . وتحاکمهم الى 
الفطرة فى الاعتراف wl‏ لا قدرة لاحد سواه فى ذلك التنظيم » اذ هو 
ہی الد ل ا سکلون نيه ا فان اسکجابوا ia‏ 
الشاب + ويش مل سا کانوا يفترون 3 


الربع الرابع : 
علاج لنزعات الشر 
)9( يعتز الناس فى دئياهم بما لهم من جاه ومال وسلطان ٤‏ 


lee‏ یراس ساب البطن ۰۰ تدفعهم الى الطغيان» 
ما بينهم وبين الله من صلات ؛ فینکرون الحق » ویتزعمون 


کیا 


(age‏ الآيات من ۷۹ الى آخر سورة القتصس م 


۱۹۰ 


fa 


عصابات الشر والؤساد » وكثيرا ما عالج القرآن هذه النزعة فى 
الانسان : غنبه بقصعبه الى عاقبة الطغيان والبطر » والی ان الجاه 
مهما عظم » والمال مهيا كثر ¢ والسلطان مهما اتسع ؛ فائه لا يرد 
عن صاحبه شیئا من قضاء الله اذ هو استمر على طفیانه وبطره» 
وانه لا ينبغى لعاقل أن يغتر ببسمة الدنيا » فانها كما يقال > خداعة 
غرارة ٤‏ وانه لا نجاة من" خداعها الا بالایمان والتضوی والعمل 
الصالح .۰۰ . 


قارون وامداله 

بهذا مضت سنة الله ولن تجد لسنة الله تبذيلا 6 وق سبيل 
تقرير هذه السنة يقص الله علينا آمر قارون : كان من قوم موسى» 
asl,‏ لم يحفظ للقرابة حقها » بل بغی وتکبر ٤‏ واتخذ' نعم الله سبيلا 
لكيد عباد الله . اعم الله عليه يمال تعجز الجماعة القوية عن حمل 
خزائنه » أو حمل مفاتحه » ونسى حق الله فى ذلك الال » واعتقد 
وأعانه عليه حسن تدييره » ونفاذ أمره وسلطانه .. 

وقد حاول عقلاء قومه آرشاده وتصحه وتذکیرہ ol.‏ الدنیا 
٠‏ لا یصح الاطمثنان اليها » وان احوالها فى تغیر وتقلب © وانه 
لا عاصم من شيرها الا الایمان Gall‏ » والعمل الصالح » وان 
سعادة الانسان Lil‏ ھی ف أن يتخذ من يومه لفده » ومن دنیاه 
ولكن ران على قلبه ما امثلاً به من لال وطغيان فاهمل مواعظهم» 
وخرج بطرا فى زينته » فاغتر به ضعاف العقول » وتمنوا أن ينالوا 
مکانته . ولكن العقلاء » الذين يقدرون الدنيا قدرها » ويدركون 
مثها ما لايدرك غيرهم » أخذوا يؤنبونهم على هذا التمئى » 
ویوکدون لهم آن وراء هذه المظاهر الفاتئة الفائیة ها هو آسمی 
منها » وهو معرفة حق الله فى نعمه وان للبغی من gall‏ اقب مایجدر 
بالماقل أن یقدره » oly‏ يدخله فى حسابه » وقد صدئتهم gall‏ اتب 
غلم یننع قاروق ماله ولا جاهه ولا سلطانه » وما هی الا دورة 
فلكية حتی کان قارون ومظاهر دنياه فى طى صحائف الاشی ۶ 
« فخسفنا به وبداره الارض غما كان له من غثة پنصرونه من 


۱۱۱ 


دون الله وما كان من المنتصرين . واصبح الذين تمنوا مكانه 
بالامس يقولون ویکان الله ببص-ط الرزق لمن يشاء من عباده 
ويقدر » Vol‏ أن من الله علينا لخسف بنا » ویکانه لا يفلح الكافرون» 


حول زينة فارون 

وقد ساق المفسرون کلاما كثيرا فى وصف زينة قارون » وق 
كيفية خسف الارض به » وحسبنا فيها ما تدل عليه كلمة «زينة» 
بالنسبة لما عهد فى مظاهر ارباب الجاه والمال » وما تدل عليه كلمة 
« مخسفنا به وبداره الأرض ¢ ¢ من زوال النعمة وائتزاع الاك 
والسلطان ¢ والذلة بعد العزة . ویعجبنی قول الامام الرازی ف 
هذا التام : « والذى عندى فى أمثال هذه الحكايات انها قليلة 
الفائدة > وانها فى أكثر الأمر متعارضة مضطربة » فالاولی طرحها » 
عالم الغيب » + ۱ 


وارجو أن ننهج فى تفسير كتاب الله هذا المنهج الدقيق الذى یحفظ 
علينا وعلى الناس ایماتنا بجلال معانى القرآن وقصصه Gall‏ الذى 
يه ريب فيه ۰ 


قص الله علینا فى السورة قصة فرعون. » وكيف كانت عاتبة 
علوه وافساده 6 وقص علینا قصة قارون » وكيف كانت ماش 2 
بغيه » وتكبره» وكلها سنن مطردة یمعاملة الله للمتكبرين المفسدين. 
ثم ختمت السورة بالارشاد الى آساس الخير والسعادة فى الدنيا 
والآخرة : « تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا فى 
الارض ولا فسادا والعاتبة المتتین » ٠٠‏ 

تربية 

شأنان لابد من تربية النفوس عليهما حتى تحظى بالستعادة عند 
الله : تطهير النفس من ارادة الظلم والافساد 3 الارض 4 وانقاء 
ما يغضب الله من اهمال احکاهه وشرائعه » واهمال سنبه ونظیه» 
وقد نيه الثرآن کثیرا على آوصاف النقین ؛ الذین ضمن الله لهم عز 


۱۹ 


الدنيا وسعادة الآخرة » فعلينا ان نتدبرها لنعرف كيف تتكون التقوى 
فى النفوس » وکیف تبدو آثارها فى نفع البلاد و العیاد ۰ 


منزلة الرسول عليه السلام 

انتفلت الایات بعد ذلك الى سأن خاص بالرسول 6 فطمانته على 
الئزلة الخاصة والدرجة العالية التی اعدها الله له ؛ ہما فرض عليه 
من تبلیغ الترآن وبیان احکامه » والتی لا ینالها احد سواه : « ان 
الذی غرض عليك الترآن لرادك الى معاد » . وبقدر ما يتعلق gual‏ 
محمد بالقرآن یکون لهم من ذلك المعاد وتلك الثزلة . ثم یلت نظره 
قفسه » وانما هو من رحمة ربه به » ومن رحمته بعباده » فتمسك 
به يا محمد » ولا تکونن ظهيرا للکافرین . وادع الى ربك »© ولاتکونن 
فى النفوس » وکیف تبدو آثارها فى نفع البلاد والعباد . 
مالك الا وجهه له الحکم واليه ترجمون » . 


۱۱۳ 


سوره العستکوت 


الربع الأول" : 
الناس امام الدعوات الجديدة 


(ae)‏ من شان کل دعوة چديدة دينية كانت ام سياسية » أن تجد 
لها فى الجماعة البشرية من یتقبلها ويؤمن بها © ویضحی بنفسه وماله 
فى سبیل نشرها وترکیزها واقناع الناس بها » وان تجد بازاء من 
یومن بها من ینکرها ویکفر بها » ویسعی جهده فى ظاهره وباطنه ق 
مكافحتها والتضاء علیها . فریتان مؤمن قوى الایمان واضحه > 
وکافر شدید الکفر واضحه . فاذا ما امتدت‌الدعوة ¢ وظهرسلطانها» 
اتصل باهلها طمعا أو رهبا دون أن یؤمن بها فریق ثالث تزیا بزیهم 
وا دام فی امن ہے التعلیں اوہ کہا يصومون مادام فى صفوفهم > 
واذا ترك هذا الصنف 4 فی تردده بين ایمانه الظاهر و کفر ه الباطن» 
كان معول هدم فى جام المؤمئين » وكان atl‏ شد فتكا بهم وبدعوتهم 
ویعرف ١ dig‏ الکذب ۳ کان کاذبا 9 als‏ اسم صفوف TÊ‏ 

من عناصر التخذیل ٤‏ ویعرف خبیثهم من طیبهم » وقد عنی الترآن 
كثرا بلغت اآنظار الى فائدة الابتلاء بالتکالیت الشاقة من صنوف 
٤ algal‏ وائواع البذل فى سبیل الله : « ام حسبتم ان تدخلوا الجنة 
ولا یاتکم مثل الذين خلوا من قبلکم » مستهم الباسحاء و الضراء 
وزلزلوا حتی یقول الرسول والذین آمتوا معه متی ثصر الله » ۰ 


٠ الآيات من ۱ الى نهاية الآية ۲۵ من سورة العنکبوت‎ (agg) 


۱۹ 


الابتلاء يسنة فى الاولن والآخرين 


وی هذا الشان نزلت سورة العنكبوت » وارشدت الى أن الابتلاء 
سنة فى الأولين » وماضية فى الآخرين : « آحسب الناس أن يتركوا 
ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمنالله 
الذين صدقوا ولیعلمن الکاذبین » . 


عناية الله بالمؤمنين 


وق شد عزائم الصادتين المخلصين الذين يتقبلون فى جد البلايا 
زبده » ماله الاضمحلال والزوال » ولابد أن بقع دعاثه تحت سلطان 
اللة القوى القاهر ؛ الذى لا مفر مئه : « أم حسب الذين يعملون 
السيئات أن یسبٹونا ساء ما يحكيون » ٠‏ 

وتشد الآيات ازرهم مرة آخری فترش دهم الى أن الله لم 
يمتحنهم بالشدائد حبا فى تعذيبهم أو لتحصيل كمال ينقصه وان 
يمتحنهم بالشدائد تقوية لايمانهم » وتثبيتا لسلطائهم ٤‏ وتعظیما 
لاجرهم عند الله : « ومن جاهد غانما يجاهد لنفسه ان الله لغنی 
عن العالین» والذين آمنوا وعيلوا الصالحات لنکفرن عنهم سيئاتهم 
ولنجزيتهم آحسن الذى کانوا يعملون » 37 

حقان محفوظان 

الى الكثر » أو تدعوه الى ترك الجهاد فى سبيل الدعوة التی يؤمن 
يها » ولربما أضعفت تلك الصدمة صبر الؤمن 6 وسولت له ترك 
أيمانه أو الاخلال بواجبه ٤‏ ونى حل هذا الاشكال ترسم السورة 
طريق الخلاص فتحفظط للأبوة حقها الذى لا يطغى علي حق الله » 
وهو الاحسان اليها 6 وتحفظ لله حقه 6 فلا تطاع الابوة فى الاشراك 
ما لیس لك به علم فلا تطعهما » ۰ 


من اوصاف النافقین 
ثم تنتقل الآيات بعد ذلك الى بعض شون المنافقين ؛ فتذکر انهم 


\\o 


يضعفون عن تحمل ايذاء الكفار لهم ¢ ويجعلونه كعذاب الله مخشیا 
مرهوبا » ولا يقدرون على دفعه » وبذلك پتزلزل ایمائھم ٤‏ وتضعف 
مقاومتهم ٠‏ وتذكر ایشا أنهم لا پظهرون فى صفوف ا لؤمنین الا حين 
تمام النصر والغلب : « ولئن جاء نصر من ردك لیتولن انا كنا معكم». 

وقد كان من صور تغریر الکافرین بضعاف الایمان آنهم یتکفلون 
لهم بخطاپاهم 4 وثحمل تبعات کفر هم ان كان هناك يوم للجزاء 
والحساب 4 وقد Urge‏ ان عناصر الفساد تغرى ضعفاء القلوب 
بالآمال الكاذىة اذا استقامو! معهم و عاوئو هم فيما پریدون من شر 
وفساد » والسورة ترشد الى هذا النوع من الخداع » وتظهر 
الحقيقة جلية ناصعة : « وقال الذين كفروا للذين آمفوا اتبعوا 
سبيلنا ولئحمل خطاياكم » وما هم بحاملين من خطاياهم من شیء» 
آنهم J‏ -کاذبون € ۰ 


ابتلاء السابقين 
ثم تعود الاي cul‏ فترشد بالأسلوب التاریخی الى أن الابتلاء لیس 


وقومه ٤‏ وتقلب فيه ابراهيم وشیعته حتى قيل ؟ افظاوہ او حرق 
فأئجاه اللہ کہا آنجی المؤمنين قبله ۰۰ 


ولا يفوت الیات‌آن‌تثرع اسماع المكيين اثناءھذا التصصربالتبکیٹ 
والسخرية على ما اتخذوا من دون الله أوثانا لا يملكون لوم رزقا > 
وتأمرهم بالنظر فيما خلق الله ve‏ وبالسیر ف الارض لیعلمو! آشار 
قدرته ۰۰ وليؤمئوا بأنه رب النشاتین : الأولى والآجرة » وائه 
على كل شىء قدير : « وما انتم بمغجزين فى الارض ولا فى السماء 
وما لكم من دون الله من ولى ولا نصير » ٠‏ 


الربع الثانى : 
عاقبة صبر ابراهيم 
د وفيه بیان عاقبة الصہر gall‏ اعتصم به ابر اهپم a‏ الدعوة 


. الى نهاية الآية م) من سورة العنكبوت م‎ ۲١ الآيات من‎ (ap) 


۱۱۹ 


الى الله وغیما وجهه اليه قومه من كيد وايذاء » وقد كان منها أنه 
اكتسب قوة من عشيرته كان لها أثرها الواضح المستير فى الدعوة 
الى الله » وهو ابن آخيه لوط » ومنها ان الله آعزه بالهجرة التی 
تنلسج على منواله ٤‏ وتسپر فى طريقه وتفتح للئاس طريق الهدی 
والرشاد » وبذلك خلد ذكره » وامتلات جميع التلوب بمكانته : 
« فآمن له لوط وقال انى مهاجر الى ربى » انه هو العزیز الحکیم» 
ووهبنا له اسحاق ويعقوب » وجعلنا فى ذربته النبوة والكتاب وآتيناه 
أجره فى الدنيا وانه فى الآخرة أن الصالحين ٤‏ . 


لوط وقومه 


وتسير الآيات فى تصوير ابتلاء الله لعباده المؤمنين ٤‏ والتنويه 
بشان جهادهم وصبرهم على الكيد والآذى » وما كان لهم من حسن 
العاتبة فتذکر لوطا وما قاساه فى دعوة قومه الى التطهير من 
فاحشتهم التى شذوا بها عن الفطرة ٤‏ وافسدوا بها خلق الله حتى 
ضاق صدره ولم يجد labs‏ سوى الاستئصار بريه : « رب انصرني 
على التوم المفسدين » فسمع الله نداءه » وبعث: اليه بجند الانقاذ 
ومدد النصر : « ولا أن cela‏ رسلنا لوطا سیء بهم » وضاق بهم 
ذرعا ٤‏ وقالوا لا تخف ولا تحزن » انا منجوك وأهلك الا امراتك 
كانت من الغابرين » انا منزلون على اهل هذه القرية رجزا مث 
السماء ہما کائوا یفسقون ) ۰ 


polis‏ الشر التاريخية 


وتشر الآيات فى التذكير باهل البفی والعناد ٤‏ فتذكر مدين 
وتكذيبهم لشعيب ¢ وتذکر عادا وثمود وما کان منهم لهود وصالح» 
ثم تذكر تارون وفرعون وهامان واستكبارهم فى الارض وثلاثتهم 
علوهم فى الارض ٤‏ وبغيهم على عباد الله . 


٤ Gall‏ على حروف المعاقبة التی حلت بهم ٤‏ وطوقتهم بألوان من 


۷ 


عذاب الله : « فكلا اخذنا بذئبه ٤‏ نممثھم من أرسلئا عليه حاصبا ٤‏ 
ومنهم من اخذته الصيحة > ومنهم من LEA‏ به ٠ GAY)‏ ومئھممن 
آفرخنا 4 وما كان الله لیظلمهم ولکن ils‏ \ انفسهم یظللمون « « 


عظة الحاضر oo‏ 


واذ! كانت سنة الله فىاخذ الظالمين واحدة » فنحن فى عد رنا هذا 
ثری وئسمع عن الریاح الحاصبة تفتلع الاشجار وتنزل بشاهقات 
العماثر » وعن الصیحات تخلع القلوب ¢ وستلب الأرواح من 
الاشباح » وعن البراکین تنفجر وتلتهم نارها القرى والدن ٤‏ وعن 
الأرض تتفكك أو صالها وثغور طبقانها 6 وتصیح مثبرة لن علیها» 
وعن الفیضسانات 6 وقد فار تنورها 6 و cul‏ على كل شیء من 
الحضارات .. کل ذلك نراه » ويقف الجبارون أمامه حیاری ٤‏ ثم 
لا يلبثون أن یعودوا فیعملوا جهدهم فى اختراع الدمرات من نفاثات 
وذریات Lay‏ من الانسان على أخيه الانسان . وکان جدیر بهم اذا 
کانو! ارباب دين وایمان أن يبذلوا جهدهم فى وقاية خلق الله من 
عذاب الله التاهر بالسلم العام » و اثاية العدل » والسکف عن 
الظالم .. 


آوهن البیوت 

وبعد أن تسبح السورة هذا السبح الطویل فى سنة الابتلاء » 
ومسیر الكذبين آلذين ینتئون الناس من الحق » تتجه الى الکیین» 
فتصور لهم ضعف اللجا الذی اعتصیوا به » وهو الاوثان ٤‏ عن 
أن يدفع غنهم کید الله وانتقامه وتجعل مثلهم ٤‏ فى اتخاذهم ایاها > 
کمثل آلعتکبوت فى اتخاذها بیتا من تلکم الخيوط الواهية الضعیئة 
التی تنسجها ؛ فلا تدفع عنها حرا ولا بردا » ولا تحفظها من ید 
تمتد الیها » ولا ريح يهب علیها » فکذلك ولاية الاوثان لهولاء » ولاية 
لا تسوق اليهم خيرا » ولا تدفع عنهم شرا : « مثل الذين اتخذوا 
من دون الله اولیاء کمثل العنکنوت انخذت بیتا » وان آوهن الببوت 
لبیت المنکبوت لو کائوا یملمون » ٠‏ 

مثل يأخذ بقلوب المؤمنين ٤‏ ويربهم شاسع الفرق بين من يتخذ 
الچاهل — gall‏ لا پقدر — وليا من دون الله) يعتمد عليه ویستنصره 


۱۸ 


وبين من يتخذ المحيط بكل شىء — القادر على كل شیء — ولا 
يعبده » ولا يعيد سواه : « ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شىء 
وهو العزيز الحكيم » « خلق الله السمو اث والارض Gall‏ ¢ ان 
فى ذلك لآية للمؤمئين © . 


ثم نتجه الآياث الى أهل الاييان a Gall‏ شخص رمسولهم ¢ 
وثرسم لهم طريق العصمة من التردی فى هاوية مؤلاء sll‏ الین 
ا لکذبین 4 فتأمر بتلاو 5 الکتاب 4 و الائتفاع بهدیه "وارشاده» وقتصصه 
و اخلاته 3 و أحکایه ودلائله 355 

ثم حى على وجه خاص بالصلاة واقامتها » فهى المعراج التوی 
الذي یس به اومن الى ربه ٤‏ وهی العدة التی یجاهد بها المؤمن 
نقسه وهواه » وهی الثور الذی يرى به عظبة مولاه » day‏ يراقبه 
فى سره ونجواه : « اتل ما آوحی اليك من الکتاب © وأقم الصلاة 
ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والنکر ولذكر الله اكبر والله يعلم 
ما مصنلعون #6 ۰ 
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سورة عافد 


آلربع الثالث : 


)3( هذا هو الربع الثالث من سورة غافر » وقد بداها الله بجملة 
من صفاته » ذات الجلال والجمال » وکان فى مقدمة تلك الصسفات ' 
صقة المغفرة التى یفتح بها للضالين الکذبن باب الرجوع اليه : 
« غافر الذئب وقابل التوب » . ولهذا البدء سميت يسورة غافره 
وتسمی آیضا بسورة ااؤمن » لاتھا أنفردت ‏ وهی تذكر بموقفه 
المبطلين من قوم موسى عليه السلام س بذكر تصيحة مؤمن من آل 
فرعون » قيضه الله Gall‏ الذى يدعو اليه موسى من بيئة الکقر 
والعناد ٤‏ واخد یلتی عليهم مواعظه التى من شانها ان تستل من 
قلوبهم محاربة الحق » والاستكبار عن قبوله ٠‏ حذرهم تنفيذ ماعزموا 
عليه من قتل موسى 6 وآنذرهم عاتبة استمرارهم فى الطفیان > 
وضرب لهم فى ذلك الامثال بمصائر المكذبين قبلهم . كما خوفهم عذاب 
الآخرة الذى سينالهم يوم الجزاء الذى لا عاصم فيه من آمر اللہ » 
ودعاهم الى اتباع الحق ٤‏ وتلبية الهدى والرشاد 4 وآتکر عليهم 
تعلقهم بالدنيا الزائلة » وبين لهم ان العاقل يجب أن يريط نفسه 
بالباتی الدائم » لا بالمتاع الفانى : « يا قوم انما هذه الحياة الدنيا 
متاع » وان الآخرة هی دار القرار » ٠‏ 

وکان آخر نداء وجهه اليهم انكاره عليهم ‏ بعد أن تبين له الحق 
ودعاهم الى النجاة ‏ أن يدعوه الى ترك ذلك oly » Gall‏ يدخل 
فى باطلهم : « ويا قوم مالى ادعوکم الى النجاة ٤‏ وتدعوتنى الى 
ماليس لى به علم ؛ وآنا أدعوكم الى العزيز الغفار « ٠‏ 


وآخيرا ٤‏ وبعد أن یبڈل فى نصحهم أقصى الجهد البشری » اعلنهم 
بكلمة الوائق من diate‏ » الحريص على خم dad‏ » الضحی بئفسه 
فى سیل Gall‏ الذی يدعو اليه + 


(«) الآيات من 58 الى نهاية الآية ٦٦‏ من سورة غائر ۰ 


۱۳۰ 


« فستذکرون ما اقول لكم واقوض آمری الى الله ان الله 

واقوضص امر ن يصير 
ہالعباد » . وكانت عاقبته أن حفظه الله ورعاه ٤‏ وعاقبتهم أن تزل 
بهم الكيد والبلاء : « فوقاه الله سیئات ما مكروا وحاق SL‏ فرغون 
سوء العذاب » ۰ 


المبرة من القصة 

وعبرتنا من هذه القصة أمران : آحدهما أن Gall‏ » مهما تکتل 
على اخفائه ورفضه آعوان الباطل » لابد ان يقيض الله له من بيئة 
البطلین آنفسهم من يؤمن به » ویغار عليه » ویضحی بنفسه وراحته 
فى سبیله حتی يظهره الله ٠٠‏ 
وهكذا كان حق محمد ٤‏ وباطل المشركين » وهكذا شأن كل دعوة 
الى Gall‏ امام المبطلين فى کل عصر » وق كل زمان . 

ثانيهما : ان على من تبين له الحق وآمن به أن يبذل غاية وسعه 
فى دعوة قومه اليه » حتی اذا آيس منهم وایٹن أن لا فائدة من دعوته 
pal!‏ اعتزلهم وما يعبدون من باطل » وعندئذ يتولى الله آمرهم > 
ویوقع بهم شدید العقاب : « فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق IG‏ 
فرعون سہوء العذ اب € ۰ « فلما ئسوا ما ذکروا به انجیئا الذین" 
ينهون عن السوء © واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس ہما کانوا 
Cg‏ 2ه 

ثم تنتفل الآيات بعد ذلك ¢ وتصور للمبطلین موقف آتباعهم من 
متبوعيهم وتبرؤ المتبوعين من التابعين ٤‏ كما تصور التجاء الجمیع الى 
جنود العذاب ؛ « خزنة جهنم ) يلتمسون منهم دعوة الله الى تخفيفه» 
فلا يكون الجواب سوی تسجيل الخزی والعذاب عليهم ٤‏ وتبكيتهم 
على انكار Gall‏ بعد أن قامث عليهم حججه ودلائله : « أو لم تك 
تأتيكم رسلکم بالبیشات ؟ .. قالوا ؛ بلى : فادعوا » وما دصاء 
الكافرين الا فى ضلال » . 

ثم تضين GLI‏ لدعاة Gall‏ النصر والتایید وتأمرهم بالتزام 
الصبر والتمسك بحبل الله فى سبيل الدعوة اليه » وتؤكد لهم أن 
معارضة البطلین لم تكن ناشئة عن برهان » وائما ھی اثر لکبسر 
ملآ قلوبهم » و ستضمحل قوتهم ببركة الاعتصام diy‏ ؟ « فاصیں 


۱ 


ان وعد دن باه رف Cat‏ ال ay‏ ملطان اداعم أ ee‏ 


ثم لفت الآيات | الى آثار تدرة الله فى الکون » فتذكر میت على 
الساد بالليل الذى فيه یسکنون » وبالنهار الذى فيه ينتشرون 4 
وبالارض النی ليها یترون » ومنها يرزقون.» وبالسماء التى بمنائها 
ينتقعون ٤‏ وبنجومها پهتدون » ثم تبرز لهم.نتيجة کل ذلك coll‏ هى 
دعوة gall‏ : « فلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالین: ee.‏ 
لا اله الا هو غادعوہ مخلصين له الدين » الحمد لله رب العالمين 8 


الربع الرابع 

)¢( هذا هو الربع الرايع والأخير من سورة غافر 6 وقد ختم 
الربع السابق بجملة من صفات الجلال والعظمة » تدعو الى اغراد 
ا سيحائة بالعبادة والتقدیس ٤‏ والاتجاه اليه وحده بالحمد و الثتاء 
على ربوبیته العامة للعالم ¢ وتحول بين الانسان المدرك لاثار هذه 
الريوبية 6 ودين الخضوع pal‏ ه سیح.نه ‘ وتحمله على تقریر الحق 
فى الربوبية وألسادة فى تفسه » وق عمله » وق دعوته : ۱ قل col‏ 
ثهیت أن ن sel‏ الڏين تدعون من دون الله لما جاعنی البینات من ربی» 


الاے الخائق 
ثم تعود الآيات الى تركيز العقيدة عن طريق لفت الانظار الى 
جملة من الادلة النفسية التى يدركها الانسان فى كيفية خلقه وق ٠:‏ 
الأطوار الثی مرت به ١“‏ هو الذى خلقکم من تراب ثم من نطفة ثم 
من عاقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا آشدکم ثم لتكرنوا شیوخا ومنكم 
من يتوق من قبل ٤‏ ولتبلغوا Mal‏ مسمی ؛ ولعلكم تعقلون 4 ٠ه‏ 


سج 


(#) الآبات من 1۱ الى آخر سورة فالز ۰ 


۱۳۲ 


شانه کن فيكون 

هذه الاطوار ترشد بأوضح بیان الى أن الذى تولاها ٤‏ ودرج 
بالائسان فيها : « هو الذى يحيى ويميت ) والى انه صاحب الأمر 
غائما یقول له كن فيكون » وهذا شأنه لا يتغير : نراه فى Abs‏ العالم» 
ثم ثراه فى النبات » وف الحيوان » وف الانسان » وهو شسانه في 
الحال ٤‏ وشأنه فى ٤ JU‏ يوجد « بكن »4 ويميث ١‏ بكن » ۰ «وکن 
فيكون» شانه الذاتى لا يتخلف ولا يزول . واذا کان Lis‏ « كن 
فيكون » غالی ای جانب يذهب هؤلاء الذين ينكرون حقه الذى يغار 
قد حلوقتهم » وآخذت عليهم جميع المسالك ¢ ولم تجعل لهم سوى 
مسلك واحد سیعلمونه حينما توضع الاغلال والسلاسل فى اعناتمم 
ویسحبون فى الحميم ٤‏ ثم فى النار يسجرون » ثم يقال لهم : ان ذلكم 
الذى انتم فيه « ہما كنتم تفرحون فى الارض بغي الحق 6 وبما كنتم 
قمرحون © آدخلوا cal gd‏ جهثم خالدين فيهاءهبئس مثوىالمتكدرين». 

وبعد أن تصور الآيات مصير المجادلين بالباطل ٤‏ هذا التصوير 
الذى ينزع من الصدور قلوبها » تعود فتأمر اهل Gall‏ بالصسبر 
والثبات J»:‏ فأصبر أن وعد الله Ga‏ » وتؤكد لهم أن مرد العاندین 
الى الله سواء عجل لهم العذاب ام آخره : « فاما ثريئك بعض الذى 
نعدهم أو نتوفينك غالینا يرجعون 4 . 

ثم تلفت الأنظار الى أن شان دعاة Goll‏ مع المعارضين هو OLS‏ 
الرسلین السابقين : أوذوا ف سبيل الله وص بروا : « وما كان 
لرسول أن يأتى باية الا باذن الله غاذا جاء آمر الله قضى Gall‏ 
وخسر هنالك المبطلون » . 
فير آفاتهم » ثم توقظ فیهم شتمير الحق : « ويريكم آيأته فأى آيات 
الله تنکرون 6 ٠.‏ 

ثم تذكر الآيات بسنة الله مع أسلافهم الذين انكروا الحق » وكانوا 
اكثر منهم واشد قوة وآثارا فى الارض ؛ خما آغنی عنهم ما كانوا عليه 


۱۳۳ 


من قوة ٤‏ وما کانوا فيه من کثرة» بل حاق بهم ماكانوا به یستھزئون: 
« غلما رأوا باسنا ثالوا LET‏ بالله وحده وکفرنا بما كنا به مشركين» 
غلم يك ينفعهم أيمانهم لما راوا بأسنا سئة الله التى قد خلت‌فی‌عباده 
وخسر عنالك الکافرون | ve‏ 


واذا كانت عوامل الفساد » وعناصر الشر ¢ ومظاهر الطغیان 4 
وسنة الله التى يأخذ بها الطفاة واحدة فى كل العصور ؛ غلیحذر 
هؤلاء الطغاة » الذين یسخرون ما آنعم الله به عليهم من علم ٤‏ وقوة» 
ومخترعات فى استعباد خلق الله و استستعمار آوطانهم » فليحذروا 
غشية الله Gall‏ » وغرته على عباده ٤‏ فتلك سنته » ولن تجد 
لسسنته تبدیلا ٠‏ 


۱۳ 


الربع الاول : 

(ste)‏ سورة فصلت 4 وتعرف بسورة السحدة 4 هى المصورة 
الثانية من سور سبع بدئت بحرفی « حم » وعرفت لذلك فى القرآن 
الكريم باسم الحوامیم ٤‏ وقد نزلت مرتبة متتالية » ووضعت فأ 
الصحف LS‏ نزلت » وهی كلها تژکد ان الترآن تنزیل من الله الجامع 
لصفات الجلال والجمال » من العزة والحكية والعلم والرحمة ٠‏ 
« تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم » . « تنزيل من الرحمن 
الرحيم 4 ٠‏ « تنزیل الكتاب من الله العزيز الحكيم ٠ ٤‏ 


القرآن وحى الله الى رسوله 

ومعتی هذا ان الثرآن لیس - کنیا يزعم البطلون س من سحر 
الكهان ٤‏ ولا من اساطیر الأولين » ولا من مفتريات محمد ؛ ولا من 
تعليم بشر ؛ وانيا هو وحى من الله آتزله على رسوله » یقسرر به 
اصول ديته من الايمان بوحدانيته ٤‏ والايمان بالوحى والرسالة ٤‏ 
والايمان بالبعث والجزاء » وقد لفتت جميعها فى سبيل ذلك الى GUT‏ 
الله ونعمه فى الأئفس والآفاق الدالة على قدرته النائذة » وعلمه 
المحيط ٤‏ وحكمته البالغة » کہا اتذرت ورغبت ٠‏ انذرت بالعذاب 
الذى حل بالامم التی كذبت رسلها » وبالعذاب الذى اعد لهم يوم 
اليعث والجزاء » ورغبت بالحياة الطيبة فى الدثیا ¢ وبالنعیم الدائم 
فى الآخرة » وكثيرا ما تضمنت تخليل ”نفسية المكذيين 6 وصورت 
اعراضهم » وجنایتھم على عدم استعدادهم لسماع الحق والحكية 
تسلية للنبى لی الله عليه وسلم » وتهدثة لنفنسه » ونفوس 
آمححابه. الجاهدین + 

i. 


ogy‏ *الآيات من ١‏ الى نهاية الآية ۲ من سّورة نملت م 
a‏ 


عاد 


وها هی ذى سورة فصلت ؛ قد وضحت كثيرا من مواقفهم امام 
الحق الذى يدعوهم أليه » وكان من أبرز ما فصلته تصوير اعراضهم 
عنه ٤‏ وشدة نفورهم منه بتولهم : « قلوبنا فى اكنة مہا تدعوئا اليه 
وق آڈاننا وقر ٤‏ ومن بیننا وبينك حجاب فاعمل اتنا عاملون », 
یصفون انفسمم بان قلوبهم فى أغطية محكمة فلا ينفذ اليها شعاع 
من الدعوة » وہان آذانهم فیها وقر وثقل 6 فهى لا تحمل الى قلوبهم 
صوتا من Gall‏ » وبان بینهم وبين الداعی ‏ محمد عليه السلامے 
حجابا مانعا من التفاهم وتبادل الرای . والمعنى فى ذلك كله انهم 
طمسو | استعدادهم » وطمسوا على أنفسهم سبل Gall‏ .وتصویر 
اعراضهم بهذا النحو یطابق تماما تصويره بقوله تعالی : « ختم الله 
على قلوبهم وعلی سمعهم وعلی ابصارهم غشاوة » . وان اختلف 
التصد والهدف » فالقصد فى آية الختم بانهم بأهوائهم اعرضوا عن 
الحق ٤‏ وزين لهم الشسیطان ذلك الاعراض حتی ران على قلوبهم 
ما کائوا يكسبون , والقصد فى آية الأكنة 4 آنهم يحترون شأن 
الدعوة ٤‏ ويعلنون أنها ليست مما یسستحق أن تفت له التلوب أو 
تسمع له الآذان 4 آو ترفع بینهم وبين صاحبها الحوائل . 


أوامر الله لنبیه 


أمام هذا التصوير » الذى يصورون به اعراضهم عن الدعوة » 
يأمر الله نبيه آن يقرر لهم اولا مهمنه؛وانه ليس الا بشرا يوحىاليه» 
فيبشرهم أن آمنوا » وينذرهم أن اعرضوا ٤‏ ولیس عليه شىء من 
تبعة اعراضهم وتكذيبهم : « قل انما آنا بشر مثلكم يوحى الى انها 
الهكم اله واحد فاستتيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين » . 

وتأمره ثانيا : أن يقرر لهم أن اعراضهم عن دعوة Gall‏ لیس الا 
کفرا بها شهدت بوحدانيته وقدرته ظواهر التكوين وأطواره ف 
الارض وما اودع فيها من جبال واقوات » ون السماء وما نظمت‌علیه 
من كواكب ومصابيح : « قل ائنکم لتكفرون GAIL‏ خلق الارض ف' 
پو Che‏ وتجعلون له اندادا ذلك رب العالین ٤ء‏ فان هم استعملو | 
عقولهم ¢ وآمتوا La‏ تنطق به هذه الظواهر فقد أفلجوا وسعدوا ٤‏ 
و ان هم آعرشوا : « jai‏ أنذرتكم صاعقة مثل حساعقة عاد وثمود) م 
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وتأخذ الآيات فى بیان ما كان لهؤلاء من قوة واستكبار فى الارض» 
بالعذاب الهون : « ونجینا الذین آمتوا وکانوا يتقون ». 


وتأمره ثااثا : س بعد هذه اثلاث الخالية ‏ ان ينذرهم بسا 
يصيرون اليه يوم القيامة » يوم يشهد عليهم سسمعھم وابصار 
وجلودهم بما كانوا يعملون ٠‏ يوم یلکرون ل جوارحهم - التي 
استخدموها فى الشر والفساد ٠‏ أن تشهد غليهم يما آفسدوا » 
غتثر لهم الجوارح ان الله » الذئ أنطق کل شىء بوحدائيته » قد 
انطقها بجرائیهم » وانهم کانوا بحالة من يظن أن الله تخفى عليه 
شئونه : « ولكن ظننتم ان الله لا يعلم كثيرا مما تعيلون » وذلكم 


وھکڈا تکون نهایتهم 4 أجزعوا واستغادذوا 4 أم صبروا Jb a‏ 
من رجاء العفو والمغفرة ؟ .. « فان يصيروا فالنار مثوى لهم » وان 


الربع الثانى : 


اخوان السوء 


(#) صور الربع السابق اعراض المشركين عن الدعوة . وبين 
مصيرهم يوم القيامة وما يلحقهم من الخزی والخسران . وفى هذا 
الربع ترشدهم الآيات الى أن هذا المصير السىء لم يكن اثرا لطبعهم 
على الضلال » ولا اکرآها لهم من الله عليه » وانما هو آثر لتأثر هم 
والشھوات 6 وعبرتنا فى ذلك ان الثر کثبرا ما یصیب الانسان من 
حياة طيبة أن يتخيروا الاصدقاء oly ٤‏ يطهروا مجتمعهم من عناصر 
الشر ٤‏ وبذور الفتن ٤‏ حتی لا يكون لها سلطان على قلوبهم ٠‏ 


xg)‏ الآيات من ۲۵ ألى ON Ute‏ "1 من سورة فصلت و 
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وکما صور الربع الأول .اعراض المشركين عن الدعوة فی أن 
پتولهم : « تلوبنا قى أكنة » » صور هذا الربع طريقتهم ف محاولة 
صرف الناس عنها ¦ ( لاتشسسيعوا لهذا all‏ آن والغوا فيه 
تغلبون ) ٠‏ بحذرونهم من الاستمناع اليه ¢ و الانصات له ¢ محافة 
أن تصل الى قلوبهم حکبه السامية » ویرسمون لهم اسلوب ذلك 
Les‏ پخنی عليهم فضله : « والغوا فيه » : اطلقوا عليه السنتکم » 
آشیعو ا السخط عليه ٤‏ انشروا عنه الاباطیل ۰ وهذا شان عرفه 
ا لضللون طريثا اخفاء Gall‏ فى کل زمان يغمرونه بالاراجیت 
و الفتریات » ویتتبعون أهله بالثاطمة والتهریج اینما حلوا © واینما 
ارتحلوا . dilly‏ يتوعد المرجنفين الذین یعملون على اخفاء الحق 
مالعذاب الشديد. » وسیکشف للتابعین افساد المتبوعين لهم > « ریتا 
آرنا اللذين أضلانا من الجن والائس نجعلهما تحت آقدامنا لیکوئا 
من الأسفلين » ۰ 


الؤمنون فى رعاية ربهم 

ق الدعوة » واسقاتی او 
یتوی تلوبهم ويطرد عنهم بواعث الخوف والحزن ٤‏ ویمتحهم کل 
ما يطمئنهم ٤‏ ويبشرهم بالفوز والفلاح : « ان الذين ثالوا ربٹا اللہ 
ثم استقاموا تتنزل عليهم الملاثئكة آلا تخافوا ولا تحزنوا وآبشروا 
بالجنة التى كنتم توعدون 4 ثم ترش دوم الى انهم بدعوتهم الى اله 
فى منزلة لا يوجد فى حكم الله وتضائه اتی نها Dt‏ ون ن أحسن 
قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال ائثی من المسامين » . كما 
ترشدهم الى ما يحفظ عليهم تلك المنزلة من تحلية النفس بالصبر 
و لاحتمال 6 ومقابلة السيئة بالحسنة ¢ وتطھیرھ_ من نزغات 
السمو دس إلى الله : 3 واما بث فتاه من الشیطان نزغ فاستمة 
بالله انه هو السمیع العليم ٠ ٤‏ 


بعض دلائل الوحدانية 
ثم تعود الآيات تلفت الانظار الى بعض دلائل الوحدانية فى علوى 
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العالم وسكليه > وان كل سا فى الكون خاضع لقدرته وسلطانه » 

يصح السجود لغيره مهما عظم ۵ YD‏ تس جدوا للشمس ولا 
مقتضى هذه الأدلة انحراف عن ٤ Gall‏ والحاد فى آیات الله » ونتوعد 
هؤلاء الملحدين باطلاع الله على سرائرهم » والعوامل التى دنفتهم 
الى هذا الالحاد * « أن الذين يلحدون فى آياتنا لا یخفون علینا ٤‏ 
اغمن يلقى فى النار خير ٤‏ ام من يأتى آمنا يوم القيامة ¢ اعملوا 
ما شسثتم انه ہما تعملون يبصير » ٠‏ 


تسلية 

ثم تنتقل الآيات الى تهوين الامر على الرسول صلی الله عليه 
وسلم » وفى سبیل ذلك ترشده الى of‏ موقف قومه منه هو موقف 
صبروا : « ما يثال لك الا ما قد قد ٹیل لارسل من قبلك آن ريك لذو 
مغفرة وذو عقاب اليم » غلا تسمع لمتترحاتهم » ولا تهتم بكيدهم > 
فهم قوم لا يثبتون على حال » ولا يرضيهم الا الشھوات والأهواء ٤‏ 
sil,‏ آنزلنا عليهم قرآنا عربيا بلسانهم ٤‏ فيه التفصيل والبیان > 
والحجة والبرهان » غاعرضوا عنه وقالوا فى آذاننا وقر : « قل هو 
للذین آمنوا هدى وشفاء » والذين لا یومنون فى آذانهم وقر » وهو 
علیهم عمی ٤‏ أولئك ینادون من مکان بعید » ۰ 

ثم تختم الایات بتقریر مہدا الحكمة والعدالة فى المؤاخذة بالاعمال 
صالحها وسیثها ٤‏ وان نفسا لا تتحمل وزر آخری : « من عمل صالحا 
غلنفسه ومن آساء فعليها » وما ربك بظلام للعبید » ٠‏ 
الربع الثالث : 


)36( ومن اساليب الترآن فى الدعوة التهدید والانذار باهوال 
الساعة وشدة ة العذاب فی الآخرة ¢ وقد cla‏ ذلك فى عبارات مختلفة» 
وعلی آلوان وأنحاء متعددة » تصفه الآيات متديناتك الساعة تارة 4 


(#) الآيات من 4۷ الى آخر السورة م 
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وتصف الحشر تارة آخری » وتتحدث عن العذاب ثالثة » ومن احوال 
المكذبين مع شركائهم أو مع Gall‏ رابعة » وهكذا الی آخر ما تراغ 
ق القرآن. الكريم » ومما جاء فى ذلك من سورتنا « ولعذاب الآخرة 
آخزی وهم لا ينصرون « ٠‏ ( ويرم یحشر اعداء الله الى التار مهم 
يوزعون »© ۰ « فان یصبروا فالتار مثوی لهم وان یستعتبوا غما هم 
من المعتبين » . « آقمن یلقی فى النار خر ام من يأتى. آینا یسوم 
القيامة ؟ » . ١‏ 

وکان القوم یتابلون الحدیث عن الساعة » وعن ذاب GAN‏ 
تارة بالانکار و التعجب من الاخبار به ویتولون : « ما هی الا حیاتنا 
الدنيا نموت ونحيا وما پھلکنا الا الدهر » » « من یحیی العظام وهی 
وميم » ۰ وتارة ہما ينيد انهم شساکون متصیرون : ۱ ماندری 
ماالساعة » ان نظن الا ظنا وما تحن بمستیتنن » ٠‏ وكثيرا ماکانوا 
يسألون عن وقتها 6 ويستعجلون عذابها » تهكما واستهزاء » وکان 
الثرآن فى كل هذه المواقف يجيبهم بالحجة الداحضة التی لا تدع 
مجالا للانكار ولا للشك ٤‏ وکان - فى سؤالهم عن الوثت — يرد 
عليهم بان علمه مما استاثر الله به 6 ولا يطلع عليه أحد من خلقه» 
ومن ذلك ما جاء فى هذا الريع : « اليه يرد عام الساعة »»والمبارة 
واضحة فى أن علم الساعة لآ يعلمه أحد سواه . وقد ضمت الآية 
dull‏ بعض الأحداث الكوئية التی تأخذ حكمه » وهم باتفسهم يعترفون 
بأنه لا يعلمها أحد سواه : « وما تخسرج من ثمرات من اکمامها 
( أوعيتها ) وما تحمل من أنثى ولا تضع الا بعليه » ٠‏ وقد جاء ذلك 
ا معنی فی كثير من الآيات ؛ 7 ویتولون متی هذا الوعد ان كنتم 
صادقین » . « قل انا العلم عند الله وانيا انا تذیر مبين » ٭ٗ 
» يسألونك عن الساعة أيان مرساها » قل Lill‏ علمها عند ربی af‏ 


الحكمة فى اخفاء الساعة 


والحكنة فى اخناء الساعة هى الحكمة فى اخناء الآجال » هی 
الحكمة فى اخفاء الاحداث والنوازل ؛ غان الانسان لو علم بها 
لخارت قو [ه ؛ وأنسد أمامه باب الأمل » وحيل بيئه وبين العمل ٤‏ 
وصار ف حالة تشبه التهر والالجاء 5 وسعد أن اوضحت لهم الایات 
yi‏ الساعة 6 اخذت بهم الى التذكير بما ينفعهم ¢ غذکرت لهم یوم 
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پنادون : این الشرکاء الذين كانوا يتخذونهم أولياء من دون الله » 
وما يجيبون به عن هذا السؤال » يتبرءون منهم » ويسجلون على 
انفسهم أن احدا منهم لم يشهد لهؤلاء بالعبودية » ولا بالولاية : 
« وشل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظئوا ما لهم من محیص »4 
وهذا نوع من الحيرة والتردد ٤‏ يلازمهم فى الآخرة » كما كان يلازيهم 
فى الدئيا.. 


الايمان مبعث الشكر والصبر 


ممعث الشہکر علی النعیاء 4 ومیعث الصبر على pall‏ اء ٤‏ تتردد 
مواقفه فى الخ والشر والنعمة والنقمة بين الفرح والبطر ٤‏ والهلع 
والجزع » بين الالتجاء الى ربه فى وقت الشدة » ونسسیانه وقت 
الرخاء ٤‏ ہین الرضا عند الاکرام والائعام » واليأس والتنوط عند 
التفتیر و الابتلاء 3 بين sles‏ ريه و استغاثثه 4 والاعراض lila dic‏ 
وکیرا ٤‏ وفى تلك الأحوال النفسية ¢ التی تحللها البشریة الحیو انیة» 
تقول سورثنا You?‏ یسام الائسان من sles‏ الخير 4 وان مسسة 
الشر فيئرس قنوط © wily‏ آذغناه رحمة مثا من بعد ضراء مسته 
ot aed‏ هذا لى » وما whi‏ الساعة ثائمة » ولئن رجعت الى ربی ان 
لی عندہ للحسنی » . « واذا آتعمنا على الانسان اعرض ونأى 
بحانبه » واذا مسه الق غذو cles‏ عريض » ٠‏ وكثيرا ما أكد الثرآن 
هذه النفسية التی يحملها التلب الذی لم یعتصے بالایمان بالله : 
« فلما نجاهم أذا هم يبغون فى الأرض بغم Gall‏ » . « ولئن اذتناہ 
قعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عئى » انه لفرح 
فخور ) . 


آما العلاج فهو ما جاء فى قوله تعالى ۰ « الا الذين صبروا وعملوا 
الصسالحات ٤‏ اولئك لهم مغفرة واجر کبیر 6 . وفی قوله : ۱ ان 
الانسان Gla‏ هلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير Legis‏ 
الا الصلین © . 


ثم تختم السورة بان انکارهم للحق قبل النظر والتفکیر س وهو 
على الاتل يحتمل ان يكون من مند الله لیس a‏ نظر المقلاء الا 
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ضلالا وفسادا لیس بعدهما من ضلال ولا فساد : « آرآيتم أن کان 
من عند الله ثم كفرتم به من اضل ممن هو فى شقاق بعيد ؟ » . 

وبان الادلة على حقية الثرآن » وآنه من عند الله » لا تتف عند 
هذا الحد فيما تجلی لهم من أسرار الكون وخصائصه 6 و عجائب الله 
وتصاريفه ؛ پل ستتضح » وسيرونها فترة بعد فترة » وطورا بعد 
طور 4 كلها تقدمت مدارك آلائسسان pala,‏ شغمار السکون معرف 
فى الآفاق وف آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق ٤‏ » صنع ربك آلشهید 
على كل شىء وهم فى مرية من لثائه » انه بكل شىء محيط ٠‏ 
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سوره الشورك 


الربع الأول > 

(ge)‏ هذه هی السورة الثالثة من السور السبع » التي عرفت فا 
القرآن الكريم باسم الحواميم » وهی تشارك زميلاتها فى الهدف 
والمنهاج » فهى تؤكد أن القرآن ما هو الا تنزيل من الله الجامع 
لصفات الجلال والجمال » والذى خضغت له الكائنات « الله العزيز 
الله أولياء. یعبدوئھم من دوئه 6 وهو الولى الذئ لا ولى سواه : 
« وهو يحيى الموتى وهو على كل شىء قدیر ٤‏ ۰۰ 

و آرشدت السورة مع هذا كله الى أن وحئ الله الى عباده حتیتة 
كابتة » اخذت حظها من الوجود بالنسبة محمد » وبالنسبة لاخوانه 
السايقين » فليس الوحی LCS‏ خأصتا به » ولا هو بدعا من الرسل: 
« كذلك یوحی اليك والی الذین من تبلك الله العزیژ الحكيم » م 
« وکذلك آوحینا اليك رانا عربيا لتنذر آم القری ومن حولها » » 


الوحی روح 

شم تصف الوحی بانه روح يحيى القلوب اليتة » ویهدی الى صراط 

تثيم » وانه فضل من الله على محمد 4 وآن حالة محمد قاطعة فا 
ان الترآن ليس من عنده وانما هو من عند الله : « وكذلك آوحینا 
اليك روحا من امرنا ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان » ولكن 
جعلناہ نورا نهدی به من نشاء من عبادنا » وانك لتهدی الى صراط 
مستقيم » ۰ 

تم تقرر السورة أن الوحی من لوازم حكية الله » ومتناول قذرثه 
التی ظهرت آثارها فى الخلق والرزق : « فاطر السموات‌والارض» مه 
« له مقالید السموات والارض  ٠‏ 


(app‏ الآيات من ا الى AT‏ الآية ٢٢‏ من سور؟ الشوری ٭ 


۱۳۳ 


وحدة دين اللہ 
ثم تبرز السورة حقيقة ضل فيها الناس بغيا و عدوانا » غذہب 


غريق الى انکارها » وفریق الى الایسان بها لبعض الرسسل دون 
بعض . تلك الحتيقة هی أن الدين الذی آوحی الله به الى محمد 
هو الدين الذى أوحى به الى نوح » والی ابراهيم وموسی وعپسی» 
ووصاهم باقامته ودعوة الئاس اليه » وعدم التفرق فيه » وقامت 
فيه حجة كل رسول على قومه » ولكن الناس كبر عليهم » حقدا 
وحسدا » أن پومئوا بتلك الحقيقة التحدة ¢ فأنكروها 4 آو 53 tle‏ 
وزعموا ان الأديان تتعدد بتعدد الرسسل é‏ ان لكل دين أصولا 
واتباعا » وأخذوا باسم الدين یتحاربون ويتسافكون ٤‏ والدين 
منهم برىء » والله من ورائهم محيط » فدين الله واحد ¢ وانکارہ 
من أحد الانبیاء انكار له من جميعهم ٠.‏ 


وقد عرض الثرآن كثيرا فى مكيه ومدنيه لتثریر الوحدة الدينية » 
وقرر الاييان بكل الرسل وبكل الكتب ٤‏ وجاءت فى سسورتنا 
« الشوری » واضحة جلية : « شرع لكم من الدين ما وصى به 
Logi‏ والذى آوحینا اليك ¢ وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى 
أن lanl‏ الدين ولا تتفرتوا فيه » كبر على المشركين ما تدعوهم 

۰ 


رسم منهاج الدعوة 


ثم تتجه السورة بعد تقرير هذه الحقيقة الى الرسول عليه 
السلام »> واضع اللبئة الاخيرة من هذا البناء الالهى » الکمل‌لشر ائع 
الله » على حسب استعداد خلق الله . تتجه اليه عليه الصلاة 
والسلام » فترسم له منهاجا للدعوة غاية فى القوة ٤‏ منهاجا يزيد 
المؤمئين ايمانا على ايمان » ويزيد المعاندين المغرئين رجسا على 
رجس » منهاجا يتكون من عشر فثرات كانت عدته فى الهجرة ء 
وعدته فى الدعوة » وعدته فى الوصول الى الغاية : « فلذلك فادع» 
واستقم كما آمرت © ولا ثتبع أهواءهم » وتل آمنت ہما أنزل الله 
اعمالکم » لا حجة بیننا وبینکم » الله یجمع ہپٹنا ‏ والیه الصیر »۰ 


۱۳ 


انتصار الحق 

ثم تطمئن السورة بعد ذلك دعاة Gall‏ » الذين يلتزمون هذا 
المنهاج ٤‏ بان معارضة الجاحدين لتلك الحقيقة ٤‏ المشوهين لها 
بعد أن اخذت الى القلوب الحية سبيلها ‏ معارضة ضائعة فاشلة: 
« والذين يحاجون ف الله من بعد ما استجیب له » حجتهم داحضة 
عند ربهم ٤‏ وعلیهم غضب pels‏ عذاب شدید » ۰ 

فالحق متی اخذ LIS,‏ ما » سرت روحه » وانتشر نوره » وسار 
بقوته حتی يعمل عمله فی النفوس دون حرب ولا نضال وهکذا 
انتشر الاسلام عن طريق السياحة » وعن طريق التجارة » وعن 
طريق الخبر » دون حرب ولا نضال » ولا يزال يغزو القلوب ) 

ثم اخذت الآيات فى تبكيتهم على ASH‏ البعث ٤‏ واتخاذ غير الله 
أولياء مع ظهور الآيات والدلائل » وتفتح لهم باب الرجاء فى الهغو 
والمغفرة اذا هم أقبلوا عليه » وخلعوا اتفسهم مما هم فيه ) وآمنوا 
بما آنزل الله : « وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن 
السيئات ويعلم ما تفعلون ٤‏ ويستجيب الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات ويزيدهم من فضله é‏ والکافرون لهم عذاب شديد ) oe‏ 


الربع الثانى ٭ 
المؤمنون لا تفتدهم الدنيا 

)3( جاء فى الربع السابق » ان اش يجيب حاحة الذین آمنوا 
ويزيدهم من فضله وان للکافرین عذابا شدیدا » ومع ذلك تد 
كان الکانرون ثى بسطة من الرزق وسعة من العيش ؛ والومنون 
على عكس ذلك © ؤقد يكون هذا هو المشاهد فى جل الازمان ان 
لم يكن فى كلها .. 1 

وف هذا الربع تکشف الآيات عن شان ی الائنسآن 4 يرجع هذا 
الشان الى انه اذا كثر ماله وجاهه شغل به عن مقومات نفسه 


(ae)‏ الآيات من ۲۷ الى آخر السورة ٭ 


۱۳۵ 


وروحه » وكثيرا ما یندفع الى البطر والطغيان » ويتعرض ب 
عاقبة الطفاة من الحرمن الطلق » والعذاب الالیم > 2 
الحكمة الوقوف بالومن — غیها يجر الى الطغیان — عند حد 
والاعتدال » وهو فیما یقوم بالحاجة » ویحقق لكل Gall‏ 
الى الطغيان . 
حكمة فى بسط اارزق وقبضه 

ومن هنا نرى أن المؤمئين » فى الاعم الأغلب © أقل من غ 
متعة الحياة الدنیا وزینته! ؛ رحمة بهم وحرصا عليهم و" 
الذین جحدت قلوبهم » واستولت الدنیا على نفو : 
أن يكون الناس امة واحدة لجعلنا من AG‏ باارحمن لبيوته 
من فضة » ومعارج علیها يظورون » ولبيوتهم ابوابا وسرر 
يتكئون > وزخرفا » وان کل ذلك لما متاع الحياة الدنیا 
عند ربك للمتقين » . 


بهذا طمان الله المؤمنين » قرر انه لو بسط الرزق لهم ؛ : 
لغيرهم » لالوا الى الشهوات وانحرفو! عن الطريق الس 
وهو لذلك يمد اليهم يده بالقدر الذى يعلم انه يقوم بحاجتهم 
ولا يطغيهم » ولیس ذلك عجزا عن أن يمنحهم US‏ یمن 2 
ولا بخلا عليهم بما لم يبخل به على غيرهم فهو القادر على 
لخي حد ٤‏ وهو الذى بيده اسباب الرزق وهو الرعوف 
بالمؤمنين » فهو الذى ينزل الغيث > وهو الذى خلق الس 
والارض وسخرها للانسان » وبث فيهما من كل دابة » وهم 
متاع الحياة الدئیا 4 لا يبحب أن يكف عنده للمؤمنين ۰ wily‏ 
پحبه لهم هو التاع الباقی gill‏ لا پنند » galls‏ لا یحصا 
الا من جمع خلال الخیر:» ولم يريط قلبه بالتاع الزائل ء بز 
همه الایمان بربه » و التوکل عليه » وتطهیر باطنه وظاهره م 
والفواحش ‏ و انقیاده النفسی لولاه » واداء حقه بالصلاة AN‏ 
وحق اخوانه الفتراء بالزكاة الطهرة . ثم عرف انس 
المؤمئين ٤‏ ولم يخضع لبغى ولا عدوان Lilly ٤‏ انتصر لتق 
اسراف ولا طفيان : « وجزاء سيئة سسيئة مثلها » Lola.‏ 
على الذين يظلمون الناس ويبغون فى الأرض بغير الحق » . 


۱۳۹ 


أجملت الآيات بهذا صفات المرضيين عند الله » وهی كلها صفات 
تتصل بتقوية الجائب المادى عن طريق القوة فى الجانب الروحى» 
والذى یجدر التنبيه اليه ان الله ذكر بين “ay‏ الصفات مبدا 
« الشوری » . واشار الى انه شسأن ااؤمنین : « والذين استجابوا 
لربهم واقاموا الصلاة » وأمرهم شوری بينهم » ومما رزثناهم 


ینئقون » ۰ 6 us‏ 4 
مكانة الشورى فى الاسلام 

وضعه بين اقامة الصلاة والائفاق من الرزق فى سیل الله » 
وسمیت السور ة بسورة » الشوری | o‏ وكان d‏ هذا وذات ایلع 
دلالة على مكنة الشوری فى شريعة القزآن © وحسیها انها pais‏ 
من عناصر الشخصية الايمانية لحقة ٤‏ نظمت فى عقد حياته طهارة 
التلب بالايمان والتوكل » وطهارة الجوارح من الاثم والفواحش ٤‏ 
ومراقبة الله باقامة الصلاة والاتفاق فى سبيله » والانتصار على 
الیغی والعدوان .. 

ویعنصر الشوری gos‏ الاسلام عا ى عدو الانسائية الفاضلة 4 
و هو الاستیداد بالراى واحتكار التشريع والتصريف و الادار 5 4 
وسلب Jal‏ الرای والکفایات حق ابداء رآيهم 34 وآثار كفاياتهم ۰ 
والقرآن لا يريد من الشورى ‏ حين يضعها هذا الوضع ‏ هذه 
الصورة الهزيلة التى يتواضع عليها آرباب البغی والاحتكار » 
ويتخذونها سستارا للطغيان ٤‏ وسلب الحقوق » وانما بریدصا 
حقیثة نقیة يريئة مما يكدر صفوها » ويفقد خيرها .. 

وبعد ان تعرض الآيات شی من خلال ا اجادلین فى فی آیات الله 
السبع خاصة » توجه خطاب الدعوة والتحذیر الی اس 2 
من بلجا يومد وما لکم من تکی)وتٹرر Gal‏ صلی اله عليه وسلم 
ما به fags‏ روعه » ويطمئن قلبه ٤‏ تقرر له مهمته 6 وانه لیس عليه 
شىء من تبعة كفر الكافرين é‏ واعراض العرضین ۰ « غان‌اعرضوا 

ثم تؤكد له اخیرا ان اله قد جعل له الترآن نورا بھدی به الى 


۱۳۷ 


SHY سورة‎ 

سورة الملك هی اول سورة من سور الجزء التاسع والعشرین 
من القرآن الكريم » والجزء كله من القسم SU‏ الذى نزل في اول 
أطوار الدعوة تقريرا لاصولها الثلائة : عقيدة التوحيد ٤‏ وعقيدة 
الرسالة المحمدية ٤‏ وعقيدة البعث والجزاء . 

alll,‏ ذو الفضل العظيم 

فى القرآن الكريم سورتان افتتحهما الله بتمجيده وتعظيمه » وعبر 
عن ذلك بكلمة « تبارك » الدالة على الاختصاص بمعانی السمو 
و الاحسان » ولفضل الله على عباده مجلهران > 

هذا الکون الذى خلقه و آبدعه وأودع فيه من الاسرار و النافع 

وهذا الكتاب التلو الذى ختم الله به رسالاته وانزله على عبده 
محمد صلی الله عليه وسلم ٤‏ يوجه به العقل البشری الى معرفة 
الحق فى الوجود » والى خوض غمار الكون والتنتیب عن اسراره 
ومتافعه 5 

كتاب صامت ينظر فيه الانسان غيعرف ويؤمن وينتفع .. 

وكتاب متلو يقرؤه ویتدبره فينبهه الى ما فى كتاب الكون من 
آیات وعجائب ومستودعات هی للالسان مسخرات . 

وبھذین الكتابين » الصامت والمتلو » تجلت آثار ربوبيته للعالم » 
مادية حسية » وروحية عثلية 6 وقد cule‏ اول كلمة فى الکتاب 
المتلو « الحمد لله رب العالمين » تعبيرا صادقا عن هذه الحقيقة . 

وبهذين الكتابين كمل انعام الله على الانسان ٤‏ وعظم فضله 
و اتسع احسائه ¢ وبھما هیی۶ له أن يصل الى کاله المادى عن 
طريق الانتفاع ہما سخر له فى کتاب الکون ؛ والی ALS‏ الروحی 
عن طریق ما ارشد اليه کتاب الوحی فى العقيدة و السلوك . 

ع جد و 


۱۳۸ 


وغد انژل افق لنت الأنظار الى الكتاب التلو ٤‏ وتقرير أنه 
الناسل بين Gall‏ والباطل س سورة الفرقان بكلمة التمجید 
و التعظیم « سارك الذی JH‏ الفرقان على عبده لیکون للعالمين 
نذیرا " . وانزل - ف لفت الانظار الى الکتاب الکونی مظهر الربوبية 
المادية ‏ سورة اللك بتلك الكلمة فسها « تبارك الذی بيده الك 
وهو على كل شىء قدیر » . ثم ساقت السورة جملة من مظاهر 
سلطانه وقدرته وتفرده باللك و التدبیر فى الاتسان » وفیما يحيط 
به من عالم gle‏ ی وسفلی : فذکرت ان الوت و الحياة یتو اردان 
على الانسان لبظهر بهیا اتجاهه ویعرف سلوکه ؛ وهل هو من 
الشاکرین لنعمة الحياة ؛ القدرین لرهية اموت 4 أو هو من 
الکانرین بتعمة الحياة : اللاهين عن عاقبة الوت « لیبلوکم ایکم 
احسن عملا » وذکرت ف العالم العلوی : انه خلق سبع سموات‌هی 
مدارات النجوم السيارة التی كانت معروفة للعالم اذ ذاك » يعلو 
بعشها بعضا : هی غاية فی الاحکام والاتان » لا یری فیها شىء 
من الخلل ممها تکرر النظر الیها ؛ وتردد البحث فیها » كيف وهی 
خاضعة لناموس الهى ثابت ؛ لا تشذ ذرة فیها عن سلطانه الا 
tal‏ شباء و اضعه وممیسک“ te‏ 


تم ارشدت الى ما فى هذا النظام من وجوه الصالح التى 


تعود على العباد بالنفع العام » فهى زينة بمصابیحها : تنمتع 
النفس بجمالها ٠‏ وهی منار یهتدی به الاتسان فى ظلمات الیر 
والبحر ٤‏ وهی تذائف حق برمی بيا الشسياطين ؛ الذین یعملون 
حپد هم علی اخراج الناس من كور الآیمان الى ظلمة الكفر » الذی 
ail, 90‏ زا الماع الدنیا بمصاییح وحعلناها رجوما لاشیاطین 3 
واعندنا لهم عذاب النعیر » ٠‏ 

of‏ دساف : ندل على شدتها ٤‏ وتغيظها منهم وحتدها عليهم : كما 
تدل على تانیب خزنتها لهم » وتهكيهم بهم ٤‏ وعلی اعترافهم 
أنفسهم بذنوبهم ٤‏ واهمال عقولهم » وزيادة فى فجيعتهم ترشد 
السورة بازاء ذلك الى فضل الله على المؤمنين ؛ واکرامه اياههم» 


۱۳۹ 


وائرا فى ذلك : « اذا القوا فيها سمعوا لها شهیقا وهی تفوو .. » 
الى آخر الآيات . فتذکر من مظاهر سلطانه ونعمته فى المنالم 
السغلی تهيثة الارض للسیر والزراعة ٤‏ والتقلب فى جميع ارجاتها» 
وبارسال الرياح التی تقذنهم بالاحجار ٤‏ نتسکدر علیهم صقو 
الحياة 


ee ۰ 


6 OK با‎ 


ثم تلفت نظرهم الى آية فذة غیہا يرون من الطير » وهو یحلق 
فى gall‏ باسطا اجنحته ٤‏ ثم یتبضها وليس لها من حافظ س وي 
قدرۃ الله المنمعثة عن رحمته . ( مایمسکهن الا الرحمن » ٠‏ ثم ینکر 
عليهم » أن نخطر فى نفوسهم بعد تلك الدلائل الواضحة ٤‏ ان لهم 
من دون الله من ينتذهم أو يرزقهم J‏ آمن هذا الذی پرزقکم ان 
آمسك رزقه ؟ .. » ثم پحاکمهم الى العقل والضمير : « أفمن یمشی 


نعم تستوجب الشکر 


والافئدة ٤‏ تلك النعم التى كفروا بها وطمسوها على انفسهم ٤‏ فلم 
يدركوا بها حقا » ولم يستعملوها فى أهدافها ٤‏ تختم السورة بذکر 
Tall‏ والمعاد » ذلكم المعاد الذى يستيعدونه ویسستهزئون به كلما 
ذكر لهم » ویئولون : « متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ؟ .. »> 
وتلقن النبى صلی الله عليه وسلم حجته عليهم : « قل ائما العلم 
عفد الله » وانما آنا نذير مبين » فلا تسألوا عن وقته فائه له 
لی به ٤‏ وليس علمه من مهمتى ٤‏ وانه واقع بكم لا محالة ستروئة 
بأعينكم : « فلما رأوه زلفة ( قريبا ) سيئت وجوه الذين كفروا 
وخیل هذا الذى كنتم به تدعون ) oe‏ 

وآخیرا تقرر الا طریق للنجاة سوى الايمان بال والتوكل عليه» 
فهو صاحب المنع والعطاء : « قل هو الرحمن LUT‏ به و عليهەتوکلٹاء 
فستعلمون من هو فى ضلال مبين + قل ارایتم ان آصسبح ماؤكم 
( مادة حياسم ) غورا ( غائرا ) فمن يأتيكم بماء معين ؟ .,. » 


۱:۰ 


سورة القفمر 


)3( كلما كان الناس غرقى فى الشهوات والاهواء 6 مسلمين 
آنفسهم لاو هام والاباطیل كانت دعوة الحق فى نظرهم هی دعوة 
الباطل » ودعوة الخیر هی دعوة pall‏ » ودعوة الجنون ۰ ومن 
هنا كان ول ما قوبل به الثبی صلی الله عليه وسلم حینما دعا . 
قومه الى توحید الخالق » وئبذ ما هم عليه من الفسوق وعبادة 
الاصنام : « انك اجنون » والجنون عند ارباب الشهوآت هو 
التزام جادة gall‏ والخضوع لواضح البرهان ۰ والعتسل عندهم 
هو مسايرتهم فيما نشئوا عليه وورئوه من الاهواء والخرافات.. 

وقد نزلت سورة التلم فى فجر الوحی »© تکشف الغطاء عن 
ios]‏ . وتبصرهم بحقيقة محمد وما یدعوهم اليه » فلفتت‌الانظار 
الى أن الذی اجتباہ day‏ وکرمه وحیاه بنعمة الحق والذكاءو الفطنة» 
ثم بنعمة النبوة والرسالة » ثم بعظم الاجز على القيام بمهمته ٤‏ 
ثم كمله بالخلق الذى به يشهدون وله يعرفون © محال أن يكون على 
ما پصفون ۰ 

ثم لم تشا ان ترسل تلك الحجة القنعة بتفسها آرس‌الا » بل 
آبرزتها فى اطار من القسم باساس دعوته وهو العلم القاضی على 
چھالة النفوس وطغيانها » وذكرته بأهم آدو اته من القلم و الكتاية 
وبذلك رجعت به الى ول ما أوحى الله به اليه : « اقرا ورك 
الأكرم الذى علم بالقلم ٤‏ علم الانسان مالم يعلم » . ثم طمأنت 
الرسول بأنه سيرى بعيئه » ويرون هم ایشا بأعينهم أى الفريقين 
قد زل عقله وحاد عن طريق الحكمة ٤‏ ووقع فى شلال الجنون 
والفتنة ٤‏ وبذلك كله تبدا السورة : « ن . والقلم وما يسطرون 
ما cul‏ بنعمة ربك ييجئون » ٠‏ 

ثم تعود السورة وتؤكد للنبی فى آخرها ان اتهامهم‌آیامالجنون 
لم يكن الا اثرا آثار حقدهم عليه حينما سےعوا منه تلك الدعوة 


ماه 


فيي سورة القلم م 


۱:۱ 


التی سنزلزل سلطانهم وتقضى على عزتهم التى تخيلوظًا » وقد 
سبق هذا المعنى فى أسلوب يصور شدة حنقهم عليه : « وان يكاد 
الذين كفروا لیزلتونك بابصارهم لما سسمعوا الذكر ويقولون انه 
لجنون » . . ثم تتبه الى حقيقة القرآن وما يدعو اليه La‏ يدلعلى 
أن حثيته غاية a‏ الوضوح و الظهور 4 وائه راسسخ a‏ النفوس 
والفطر ؛ وما الدعوة الا تذكير و ایقاظ:( وما هو الا ذكرللعالمين». 
وبذلك تکافل آخر السورة مع اولها فى رد تلك الفرية واقتلاع 
جذورها بالواقع الصحيح . 
تحه 

وتتجه السورة فیما بين ذلك الى تحذیره صلی الله عليه و 
من الیل الیهم واطاعتهم فيما يريدوته عليه . كانوا پساومونه بالمال 
والسلطان أن هو ترك دعوته 6 فحذرته أطاعتهم على وحه عام 4 
ثم نفرته من أطاعتهم بخلال سيئة عرف بها بعض زعمائهم ٤‏ وتأباها 
طبيعته النتية الطاهرة:« فلا تطع المكذبين ودوا لو تدهن فيدهئون» 
ولا تطع کل حلاف » مهين » هماز » مشاء بنمیم » منساع للخیر » 
معتد » أثيم » عتل ؛ بعد ذلك زنيم » . ثم تنبه GUM‏ الى أن 
واغترارهم بها فى عزتهم » ثم تؤکد سوء عاقبتهم ٠‏ وان اللهسيشير 
بهم » ويفضح آمرهم © ویلصق بهم علامة الذل والصغار بعلو 
سلطان gall‏ ¢ وادالة سلطانهم : « سئسمهھ على الخرطوم » ٠.‏ 


ابتلاء با مال والینن 

وتبین لهم ان الأموال والبنين لم تكن الا اختبارا يتبين منه صلاح 
النفوس وفسادها ٤‏ وف سبیل ذلك تذكر لهم قصة أصحاب 
البستان « الجنة » الذين ضنوا بحق الفقراء فيها » قالوا نحن 
به احق واولى ٤‏ واتفقوا على جنیها فى وقت مبكر غير الوقت الذى 
كان بعرفه الفقراء Yo Ye‏ پستشنون 4 ۰ 

ومعد آن بیتوا النية علی ذلك . وڈھبوا الى جنتهم é‏ وجدوها ند 
sol‏ قت وسقطت ثمارها » فوقعوا فى حيرة حتى ظنوا انهم ضلوا 
طريتها ثم بین لهم الأمر ٤‏ واٹھا ھی ولکن تد طاف عليها طائف من 


حال 


ربك وهم ناون > نوقعو فى اللوم وادرکوا انهم بئيتهم کانوا 
خلالمين wet‏ ماقبل بعشضھم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا ul‏ 
Lis‏ طلاغین ۷ء فعادوا الى ربعم ورجوا أن يغفر لهم » وان يبدلهم 
خيرا من‌جنتهم : « انا الى ربنا را غبون » , ثم تذيل القصة بان 
سنة الله فى هؤلاء المستكبرين ن ٤‏ وف کل ارباب النعم ھی سنتھ فى 
سلفيانيم نهذا جزاؤهم فى الدنيا > » ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا 
یعلمون » ٠‏ 


۱ زعم باطل 

ومن عادة المفتونين بأمو الهم ز عمهم أن لأنفسةم مكانة عند الله 
آعفلم من مكانة الفقراء الذين بھرعون الى استجابة الدعوة غتاخذ 
السورة فى تبكيتهم علی هذا الزعم ٤‏ وتبين لهم انه زعم لیس لهم 
فبه مستند ؛ قلا الكتب نحست عليه » ولا العقل يقضى به ولم يأخذوأ 
به عند الله معا ولا عيدا » وان فليس لهم من دونه آنصتارا 
بحفئلو نهم من‌آمره ؛ يوم يشتد الکرب ؛ ويكشف عن ساق Cah ag)‏ 
الى السجود فلا یستحلیعون ٤‏ خاشعة أبصارھم ٤‏ تر هقهم ذلة 
وقد > نوا يدعون الى السجود وهم سالون » . ثم تخقف السورة 
Us»‏ نکذیدهم عا ی اأثبى ٤‏ تطللب مده 3 ن vast‏ أمرهم الیه‌سبحانه 
أملاء 4 اسندر ۳ 4 تم تامره بالصير على كيد هم وتحذرہ انعا 
النفسی مخافة أن يقع فيما وقع فيه أخوه يونس ٤‏ حینما غضب 
من قو وترکھم فادتلاه الله بابتلاع الحوت اياه وى ذلك تقول 


السورة 


n‏ افتجعل المسامين کالجرمپن ما لكم كف تحكيون » م« 


« غذرئی ومن يكذب بهذا الحديث ¢ سئستدرجھم من حيثلايعلمون» 
« مفاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت اذ نادى وهو 
مکنلوم »4 . 
عظ ہے 
اما بعد : 
غجدیر بأرباب الشهوات والاهواء ؛ الحاتدين على الحقواهلهة 


14۳ 


00 


أن يطهروا قلوبهم من بواعث الحقد ومكايدة Gall‏ 6 متناظا 

وجدير بأرباب الاموال الذين يضنون بحق الفقراء فيها وقدانعم 
الله بها عليهم ‏ أن يتأملوا قصة اصحاب الجنة فيخشوا غيره الله 
على عباده الفقراء e+‏ ۱ 


وجدیر بارباب الدعوة الى ٤ Gall‏ الذین یعملون على الخسير 
والصلاح ٠‏ الا يقتربوا من البطلين ارباب الفساد والخلق السیء 
الذی یمنعون به الخير وینسدون به ما بين النساس من روابط 
الحبة والاخاء » علیهم ان ینشسخوا ابناءهم على خلال الہ 
والفضيلة . وجدیر بهم أن پتذرعوا فى کل ذلك بالصبر والالتجساء 
الى الله حتی يسعدوا آننسهم ومجتمعهم بدعوة الخیر و الفضيلة » 
ویرکزوا wall Gall‏ رضيه الله لعباده وبينه ف کتبه 6 وکلف 
رسله بتبليغه والدعوة اليه . ونسال الله التوفيق والهداية .. 


\ee 


سور ةالحاقة 


)3( وجهت سورة الملك انظار القوم الى بعض ما فى الكون من 
دلائل الوحدانية وآيات الحكية والعلم والقدرة 4 ا وکشنت سورة 
اليه القوم حقدا وغيظا 6 وهى تهمة لجنون  Ass é‏ ان يلين 
وضربت لهم الأمثال ‘d‏ عاقية الاغترار بالاموال والبنين ولمینتھا 
أن تعرض للتهديدات بالبعث > ودار الجزاء . 

ثم تجیء سورة الحاقة غتضع الحد الفاصل بين زعيهم وبيندعوة 
الرسول فيما يختص بالقيامة ٤‏ فتبدا بتفخیمها وتعظيم شسانها » 
وانها بلغت فى عظم الشان ان يقف الانسان امام انبائها واهوالها 
مدهوتا . متسائلا ٤‏ بل بلغت مبلا يتسامى عن الادراك والاحاطة 
« الحاقة » ما هى ؟ وما ادراك ما هی ؟ استفهام يملا النقسروعة 
lis ys‏ 4 ويقف عها على شاطىء بحر متلاطم الأمواج 4 لا يدرك 
البصر اطرانه ۶ فيقف حائرا مضطربا لا يملك سوى أن یقول‌ماهذا؟ 
ما هذا ؟ 


معنى الحاقة 


وكلمة « الحاقة » ككليات القارعة والواكعة > والطامة ٤‏ 
والصاخبة » أعلام بالغلبة على القيامة » ولكل منها دلالة علىمعتى 
لائبائها » وهی بمقوماتها واحداثها تقرع القلوب وتصك الأسماع» 
وهى Gill‏ بعد هذا كله كان آئکار الامم السابقة لها سببای قسادهم 
وطغيانهم وق التنكيل بهم على وجه لا تزال آثاره واخبارہ تنبیم 
Les‏ صابھم من الهلاك والدمار » فهذه شمود » وتلك عاد » و هذا 
فرعون ومن ۹ من الطفاة » وهذه « الوتنکات » التری coll‏ 


(قد) سورة الحاقة ٠‏ 


۱: 


اؤتفكت وانقلبت على آهلها بفعلتهم الشنعاء : قری قوم للاط . 
هؤلاء جميما آنکروها ولم يعملوا على حسابها؛ناندنموا فياطنياتهم 
ثرا من بعد عين ۶ ناما ثمود فاهلكوا بالطافیة » واملاعاد ماحلکوا 
بريح صرصر عاتية ٠ ٤‏ ۱ 

وقد ذكرت السورة بالطوفان al wall‏ قوم cH‏ 3 مصرحة 
« انا لما طغى الماء حملناکم فى الجارية » ٠.‏ ومعئى هذا انه كان 
جديرا بالعرب ‏ وهم أبئاء الذين سلموا من الطوغان -- أن يذكروا 
تلك النعمة » ويدعوا العناد والتكذيب : «لنجملها لكم تذكرة وتعيها 


آذن واعية » ۰ 


وبعد آن شحمت "السورة من شأن الساعة ما غخمت 6 وتقدمت 
للقوم‌النذر التاريخية التی‌اصابت الکذبین بها: لخذت تصوراحداثها» 
من مقدماتها الى نهایتها » فصورت بالنفخ فى الصور انسلال 
gill‏ امیس التی تمك العالم علویه وس فلیه » وحملت الارض 
والجبال فدکتا دكة واحدة © فيومئذ وقعت الواقعة » و انشفت 
السماء فهی يومئذ واهية » . ثم تصور عظمة السلطان الالهی بمثل 
ما یعهده الثاس فى سلطان القادرين الاقویاء : « واللك على 
آرجائها ویحمل عرش ربك فوقهم یومئذ ثمانية » وحسبنا أن نومن 
ہما Jas‏ عليه العبارة من عظم السلطان على حسب ما يعهده الناس 
فى دنیاهم . أما كيف ثقف الملائكة على الارجاء » أو كيف يحمل 
العرش ٤‏ أو من هؤلاء الثمانية ؟ أو ما Usa‏ هذا العدد ؟ فهذا 
كله مما لا بنبغی أن نخوض فى حقيقته ؛ Lil‏ هو deg,‏ التضاء 
الالهى » والمحكية القاهرة oe‏ 


جزاء المؤمن 


ثم تشر الآيات الى العرض على دار التضاء التى تحدد فيا 
السئولیات : « یومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية » . ثم تشير. 
الى الحکم © فیصدر لفریق بالثصاة » وعلی آخر بالادانة » وان 
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كتابه بيمينه فيقول : pile‏ اقراوا كتابيه ؛ انی ظننت انی ملاق 
حساديكه ه وأن اآخرین پسلمون مك الادانه _ على العکس 
— بالاهانة » معترفین بعملهم الكاذب وغرورهم الفاسد ۰ « وآما 
من آوتی کتابه بشماله فیتول : يا لیتنی لم وت کتابیه » ولم آدر 
ما حسابیه » ياليتها كانت القاضية ما آغنی عنی ماليه » هلك عنی 
سلطانیه » . وبعد ان یصدر الحسکم یجیء دور التئفيذ فیکون 
الومنون « فى عيشة راضية » فى din‏ عالية ٤‏ قطوفها دانية » کلوا 
واشرہوا هئيئًا بما اسلفتم فى الایام الخالية » 


حزاء الکذب 


أما المكذب المجرم فيقال للزبانية : « خذوه فغلوه ثم الجحیم 
صلوه ثم فى سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه » . ثم تبرز 
الآيات حيثية الحكم على هذا الجرم : « انه كان لا يؤمن ہاش العظیم 
ولا يحض على طعام السکین ) + وحسب الملسكين أن یکوں اهمال 
آمره وعدم الحض علي اطعامه عدیلا فى کتاب الله وثضانه للکفر 
بال ۰ 


وبعد أن يتم تصسویر مراحل التضاء الالهى فى الفصل بین الؤمنین 
قسم اله الذی لیس فیحاجة الى الفسم — بالعالم غائبەوشاعدہ 
على ان الترتن قول رسول كريم » وما هو بقول شاعر © ولا بقول 
كاهن . وانما هو تتزیل من رب العلمين . 


لم تعبر السورة عن موقف الالوهية بالسبة محمد على فرض 
انه کہا يزعبون قد اغتری القرآن على ربه : « ولو تقول علینسا 
بعس الأقاويل لأخذنا مئه باليمين ثم لقطعنا مئه الوتين ۷ . 
well,‏ لقضيئا عليه من ساعته : وقطعنا منه عرق الحياة ثم 
لا یوجد من يدفع dic‏ م أو يمثعنا من ثنفیذ ارادتنا فيه ¢ وموكننا 
منه ‏ وقد افترى عليئا ل هو موشفثا من کم وقد کذدتموه نی 
رسالته . 


۱:۷ 


۹ 
اثر القرآن فى النفوس 5 


ثم تختم السورة ببيان أثر التر آن في النشسوس 4 ails‏ تذكرة 
ره الصافية المستعدة للخير ٤‏ وحسرة على الأخرى التىأفسدت 
استمدادها بالشهو ات و الاهو sl‏ ۳۳ وانه لتذكرة للمتقین ۰ لاو آنه 
لحسرة على الكافرين « » ثم تؤكد أن القر آن هو Gal‏ الثابت 
الذى لا شبهة فيه » وتأمر الرسول بالتزامه واهمال المكذبين » 
معتصما فى ذلك ہتنزیه الله الذى احاطه بعنايته » والذى لا برجی 
ولا يخاف سواه : « وانه لحق اليقين , فسبح باسم ربك‌العظیم», 


۸ 


سورة الحمايج 


(ge)‏ كان من أساليب الدعوة الى التوحيد والبعث الانذار المتكرر 
للمكذبين بعذاب يوم القيامة ٤‏ وكثيرا ما طوقهم القرآن ‏ على نحو 
ما راینا فى السورة السابقة « الحاقة ما الحاقة »4 بانباء العذاب 


عذاب لیس لە دافع 

وکان القوم يقادلون هذا الانذار بالانكار والاستھزاء والسخریة؛ 
ولقد وصل بهم الأمر فى ذلك الى حد ان استعجلوا العذاب » والی 
an‏ أن قال قائلهم « اللهم ان كان هذا هو Gall‏ من عندك فامطر 
علینا حجارة من السماء أو اننا بعذاب ألیم ( ۰ 

وقد جاعت سورة العارج » بعد أن حققت سورة الحقة آنباء 
البعث والقيامة » تكشف عن ضعف عقلية القوم ٤‏ اذ کانوا يطلبون 
وقوع العذاب الذى به يوعدون » بدل أن طلبوا التوفیق الى الایمان 
فيكون ايمائهم وقاية لهم من ذلك العذاب » وتؤكد لهم 'ن العذاب 
واقع بهم ليس من شك » وليس لهم من ينجيهم منه » وليس له من 
ile‏ يدفمه عنهم » ممشیئة الله نافذة فیهم » وعذابه لاحق بهم » 
وترشدھم الى أن طول الأمد ¢ الذى لم يظهر فيه شىء منه ¢ أئما 
هو طول نسبی فى انظارهم فقط ۰ أما فى واقعه » وف تدبير الله 
مهو یوم واحد » هو يوم الدئيا » ومرحلة واحدة » هی مرحلة 
التدبیر لشئون الدنيا » ذلکم التدبیر الذی اقتضت حكية اللہ ان 
یکون بواسطة جند یترددون بینه وبين خاقه على معارج ومصاعد 
فى یوم كان مقداره فى ايامكم خمسین الف سنة . وا ھی الا أن 
تمضى مرحلة التدبير ¢ ومرحلة التکلیف é‏ وتأتى مرحلة الحسساب 
وتحديد السئولیات » وَاذن فلا تكترث پا محمد بموقفهم منك واصبر 
صيرا جمیلا oe‏ 1 
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العمسسروج 
الله فى يوم كان متداره خمسين الف سنة » وما علينا الا أن نؤمن 
ہما تدل عليه الآبة من قصر آمد الدنيا فى نظام الله » وليس علينا 
ويلتقى هذا التصوير مع مثله فى AT‏ اخرى « ويستعجلونك 
بالعذاب ولن يخلف الله وعدہ وان يوما عند ربك كألف ئة Lee‏ 
تعدون « ۰ 


وق آية ثالئة yas)‏ الامر من السماء الى الارض ثم یعرج اليه 


فهم واجتهاد 


و التصد من کل ذلك ان وقع العذاب الذی يسألونه یعقب ذلك 
الیوم الذى يتردد فيه اللانكة بين الخالق والخلائق » وهو البقية من 
یوم الناة الاولی ۰ وقد sla‏ علی لسان الرسول 2 بعت uf‏ 
والساعة كهاتين ٤‏ واشار الى السبابة والوسطی » واختلاف‌العدد 
يدل على مجرد الكثرة والمبالغة فى وصف الدنيا بالطول بالنسبة 
العنی « انهم يرونه بعيدا وثراه قريبا » . 


من علامات القيامة 


ثم أخذت السورة تذكر علامات القياية فى السماء وانها ستكون 
كالمبل « مائع الزيت » » وفی الجبال وانها ستكون. کالعینآلننوش 
« الصوف المنفوش » : وف الاتسان وانه سيتلهى فيه كل امریء 
بنقفسه : « ولا يسأل حميم حميما » . ثم تترقى فى وصبف هول 
ذلك اليهم بأن المجرم يتمنى فيه لو يفندى من عذابه بأقرب الناس 
ll‏ واحبيم عنده » ثم تقطع عليه آمل الغداء ٤‏ وتصورلحوق‌العذاب 
به بطمع الثار فيه ؛ « انها لظى © نزاعة للشوی ٤‏ تدعو من آدبر 
وتولى وجمع فأوعی » . 


یت 


والادخار 3ا لم بعتم بہدایة اھ اتكان Cab cade‏ 
عليه « ان الائسان خلق Le gle‏ اذا مسه الشر جزوعا . واذا مسه 
الخير منوعا ) . 


ثم تذكر ان علاج ذلك الشان انما هو القیام بحق الله وحق الفقير 
السائل والمحروم » وق التصدیق بيوم الدين » وف الخوف منعذاب 
الله » وق حفظ الأعراض والأمانات » وف الشهادات والمحافظة 
على الصلوات » وانه بتلك الخلال الفاضلة تتحتق عناصرالشخصية 
الناجية التى يكون اهلها Go!‏ جنات مکرمون» ولو أن هؤلاء سلكوا 
هذا السبيل لكان مصير هم الى النعيم ¢ ولكنهم رغضوا أن يطهروا 
قلوبهم و اخذوا يس خرون بالحق ٤‏ ویفترون على الله » يزعيون 
لائفسهم استحتاق الجنة » بل احتیتهم بها : « ايطمع کل امریء 
منهم أن یدخل dia‏ نعیم كلا » .. 


ثم تختم السورة بتوعدھم ¢ وتوحيه النبی الى عدم الاکتر اث 
بهم : « فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتی يلاقوا يومهم الذى يوعدون »۰ 
وعندئذ يكشف لهم عن ساق » وانهم كانوا على باطل ٤‏ ثم تصف 
خروجهم من القبور فى ذلك اليوم ٤‏ مسرعين ملبين دعوة البعث 4 
مقهورين غير مختارين ن ٤‏ وتذکرهم فى حالتهم هذه بحالتهم فى دنیاهم 
حیئما کائوا يخرجون من بيوتهم متسابقين بن الی اصنامهم التى کانوا 
يعبدوتها من دون الله : « یوم بخرجون من الاجداث تپ pois Leh‏ 
الى نصب يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ٤‏ ذلك الیوم 
الذى کائو! يوعدون » ۰ 


٥|١ 


سوه نوج 


(ye)‏ قوبل النبی صلی الله عليه وسلم منذ ان دعا الى توحیسد 
الاستهزاء و السخرية 6 وقد ائثضت الحكية الالهية ان یکون من 
اسالیب الدعوة التذکیر بما اصاب الامم الخالية جزاء الانکار 


وق هذه السورة يقص الله على نبیه موقف اول رسول بعشه 
للبشر فدعاهم الى مثل دعوته » وقویل منهم بمثل ما قوبل به » 
تثبیتا له على دعوته » وتسلية له bead‏ يصيبه » وتهدیدا لسومه ل 
ان استمروا على العناد والاستهزاء ‏ بعاقبة اسلافهم حینمسا 


خفى التذکیر بقصته تهدید لهم بجانب ما كان فیها من النقمة التی 
بها نوح » ومن آمن معه » ding‏ کان آباؤهم الذين بواسطتهم ظهرو! 
فى الوجود وتکونو! شموبا وقبائل وانتشروا فى الارض » والی هذا 
تشير آية الحاقة : ۱ لما طفى cll‏ حملناکم فى الجارية » , 


وقد تكررت فى الثرآن بأساليب مختلفة بين الطول والتمر تسلية 
الرسول وتذكير القوم بقصة نوح عليه السلام . وعنيت هذه السورة 
المسماة باسمه بأمور : 


دعوة نوح واصولھسا 


اولها : بیان دعوة نوح ٤‏ وانها ترتكر على اصول ثلاثة : عبادة 
الله وحده ونيد عبادة الاصنام ۰ 


tae)‏ سورة نوج من 


۴۲ 


تقوى الله باجتناب المعاصى التى تفسد الأخلاق وتفكك الروابط 

اطاعة الداعى فيما يأمر به عن ريه ۰ 

و هذه الاسس الثلانة هى دعوة کل رسول جاء بعدہ é‏ وطى 
مصاعد الحياة الطيبة تعلو الامم اذا تمسکت بها » وتسقط اذا 
اتحرفت عنها : « آنا ارسلتا نوحا الى قومه أن آنذر تومك من 
قبل أن يأتيهم عذاب الیم » قال با نوم انی لکم نذیر مبین ان اعبدوا 
الله و انقوه و آطیعون » + 


فوائد الدعسوة 

Lila‏ : بیان فؤائد هذه الدعوة التى تعود عليهم بخیری الدئیےسا 
BAN,‏ اذ gla‏ ها وآمنوا بها.والآيات ترشد الى أنھم ينتفعون بها 

ناحية الروح » تمحو عنها ما اقترفته من الذنوب « يغفر لكم من 

ثاحية الاجل 4 فيها يستثوفون أجلهم الطبيعى دون أن يعاجلهم 
العذ اب التدر عليهم اذا استمروا a‏ الكفر والمعاصى 2 ويؤخركم 
الى أجل مسمی ) ۰ 

ناحية الرزق » بفتح ابوابه وتوجيههم نحو العمل 0 الحياة ٤‏ 
باموال بين وبچعل کم جنات ويجعل لكم انھارا ٠‏ . 

ثالثها : آن Lagi‏ سلك معهم فى الدعوة السبل الطبيعية لكل دعو 
جدیدہ 8 آسر واعلن 4 وجمع بين الاسرار والاعلان 6 ومع كل هذا > 
« جعلوا أصابعهم فى آذائهم واستغشوا ثيأيهم pals‏ وا واسٹکبروا 


دعاهم سيان ما فى الدعوة من الخ الروحى والمادى 6 ثم دعاهم 
بلفت الانظار الى آيات الله ونعمه فى أنفسهم وق الخلوا كله ٭ 


۱9۳ 


لاما لكم لا ترجون لله وقارا ٤‏ وقد خلتکم اطوارا . الم 
خلق الله سبع سموات طباثا وجعل القمر فيهن نورا وجعا 
سراجا . all,‏ انبتكم من الارض نباتا » ثم يعيدكم فيها 
اخراجا . والله جعل لكم الارض بساطا لتسلكوا مذ 
فجاجا) . 
خلق انفسهم والاطوار التی مرت بهم » وئبه الى خلق ما 
من عالم علوى وسفلى على وجه يكفل لهم خير gia‏ 
الحياة, 

ومن دقائق الاشارات العلمية فى نظام الكون ان BLN‏ 
فى السموات وهذا يتفق تماما مع ما عرف اخ 
.لقمر له مركز فيها ومعدود مٹھا : « وجعل القمر فيهن نو 
الشمس سراجا ) , 


0 


ای 


عناد واعراض 


رابعها : انه على الرغم من هذه الطرق المختلفة ٤‏ وتلك 
الواضحة » نبذ قوم نوح دعوته » واشند انکارھم لها » , 
فوح اعراضهم » مرة بوصف فى أده ¢ سدوا آذانهم 
بثيابهم ٤‏ ومرة بالشكوى الى الله الذى أرسله بهذه الا 
واشار الى سبب اعراضهم : وهو اتباع الرؤساء المنتونيد 
والاولاد : « قال نوح رب انهم عصوئی واتبعوا من لم ؛ 
وولده الا خسارا ) . 

ثم کشف عن دعوة الباطل التی خدعهم بها هؤلاء ال 
7 وتالوا لا تذرن آلهتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یشوه 
ونسرا ) . 

وهنا آبرژ أسماء الآلهة التی عبدوها من دون الله ¢ م 
ولعل هذه الفترة كانث مبدا زلة العقل البشرى فى اتخاذ 


١6 


وعبادتها » ومنه ائحدر تقديس البشر من الانبیاء والاولیاء بمسا 
واقامتھا بفكرة التقديس والعبادة » وبذلك اجتث جذور الوئنية » 
ونعی على المستغيئين والمستعيئين بغير الله . 


عاقبة المكذبين 


خامسها : بیان العابة التى مار اليها القوم جزاء اعراضهم 
عن سماع الحق « مها خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم یجسدوا 
لهم من دون الله انصارا » . وقد عرضت سورة هود الى حادئة 
الطوفان التى آغرثت القوم : « واستوت على الجودی وتیسل 
بعدا للقوم الظالمين » . ثم آشارت الآيات الى حكمة الله فى اخذ 
الجبارين الستکرین وهی ترجع الى ارادة تطهير العالم من جرائب 
الشر والفساد : « انك ان تذرهم یضلوا عبادك ولا يلدوا الا فاجر 
کارا » . 


وازاء هذه العاقبة السيئة Gall‏ تقطع على الجبارین حيائهم شیر 
الآيات الى العاقبة الطيبة لعبادہ الومتین « رب اغفر لی ولوالدی 
ols‏ دخل بیتی مؤمٹا وللمؤمنين والزمنات ولا تزد ال‌الین 
الا تسبارا) . 


غتلك قصة نوح كما وردت فى ستورة نوم ٤‏ قصها الله على كفار 
ac,‏ 4 وعلى جمیع الناسن 6 وهى مثال حى ناطق بسئة الصراع 
بين Gall‏ والباطل فى كل زمان ومكان ٤‏ وناطق gl‏ فساد العقلية 
البشرية ليس من اصل الطبيعة وانما هو من خداع المستكبرين 
الماكرين ٤‏ وناطق بان الحق مهيا طال ركوده لابد أن يعلو صوته 
وينتشر فى العالم ضوؤه ؛ ويعم الكون خیره .. 


joo 


سورة الجن 


٤ فطر الناس على ان فى العالم خلتا آخر غير الانمسان‎ (ae) 
يعرفوئه بآثاره ولا يرون آشباحه 6 ولا یعرفون حثيقته 6 وقد‎ 
فذكرت‎ ٤ صرحت بالعناوین الخاصة بهذا الخلق‎ LS » التأويل‎ 
» الملائكة » وذكرت أعمالهم ومهامهم » ووصفتهم بالطاعة الدائمة‎ 
.. وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون‎ 


الجن والانس 
وذكرى الجن وجعلتهم نوعا مشابلا للانسان يندرجان تحت عئوان 
« الثقلين » » وخاطبتهم وتحدثت منهم ٤‏ كما خاطبت الانسسان 
وتحدثت din‏ ۰ « يا معشر الجن والائس أن استطعتم أن تنفذوا 
من أقطار السموات والارض غاننذوا . لا تنفذون الا بسلطان غبای 
آلاء ربكما تكذبان . يرسل عليكما شواظ من نار ونح۔۔اس فلا 
تنتصران » . « ادخلوا فى امم قد خلت من قبلكم من الجن والائنس 
فى النار كلما دخلت 4,f‏ لعنت آختها » ٠‏ ( ويوم يحشرهم جميعا 
يامعشر الجن قد استکثرتم من الانس وقال أولياقؤهم من الانس 
وہنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا اجلنا الذى اجلت لنأ . قالالنار 
مثواکم خالدین فیها الا ما شماء الله » + 


تکلیف ومسئولية 
و هکذا بجد القرآن قد آشرك الانس مع الحن d‏ السئكولية 


و الو اخذة و الصیر 4 9 a Liga‏ اطار واحد » وتحدث عنهيا 
پحدیث واحد » وسرع فى وجوههم جميعا حجة و احدة : « يا معشر 


(a)‏ سورة الجن م 


۱5۹ 


الجن والانس الم ياتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتى وينذرونكم لقاء 
الدئيا » وشهدوا على انفسهم انهم كانوا کافربن » . 


تانق ثابتة 


واذن فليس فى وجود الجن شك ٤‏ ولیس فى تحميلهم شرائع الله 
ورسالاته شىك » ولیس فى مسئولياتهم ومؤاخذتهم بالتقصیر شك» 
" وليس فى استعدادهم لاستماع القرآن وتلقيه وفهيه وتدبره و التأثربه 
شك ٤‏ مکل هذا حق لا ريب فيه ٠‏ ومن لم يؤمن به فليس بمؤمن 
بالترآن ولا برسالة السماء وان محاولة تأويل شىء Ady‏ تحريف 
للكلم عن مواضعه » وسلخ للالفاظ عن معانيها » وضيق عطن 
من المولعين بانکار ما لا يدركه الحس .. 


استجابة الجن للاسلام 

هذا وقد قص الله علینا فى موضعين من كتابه استماع نفر من 
الجن للقرآن ¢ وان هذا الاستماع کان له آثره البالغ فى نفوسهم» 
المتعلتة يهم » وكملهم بالعارف الصحيحة ٤‏ واندقعوا به الىانذار 
قومهم فأرشدوهم الى الحق فى العقيدة ٤‏ والى الحق فى الرسالة» 
اجمل کل ذلك فى قوله تعالى من سورة الاحقاف : « واذ صرفئا 
اليك ثفرا من الجن یستمعون القرآن ؛ فلما حضروه قالوا انصتوا 
غلما قضى ولوا الى تومهم منذرين قالوا يا قومنا انا سمعنا کتابا انزلا 
من بعد مومى مصدقا لا بين يديه يهدى الى الحق والى سیق 
مستقيم . يا تومنا أجيبوا داعى الله وآمئوا به یغفر لكم من ذنوبکم 
ويجركم من عذاب الیم » ومن لا يجب داعى الله فليس بممجز فى 
الارض وليس له من بونه آولیاء اولك فى ضلال مبين » ۰ 

وهذه سورة الجن تفصل ما آجملته سورة الاحقاف من مبادیء 
الخير والفضيلة التی ادرکوها من القرآن » وتصحح على لسانهم 
الاخطاء التی کائوا عليها وآدرکوا (gas Gall‏ مما سمعوا من 
الترآن .. 


۱9۷ 


الجن يتحدثون 


وللصع اليهم وهم يلقنون عقيدة dun gill‏ و تیه الرب عن اأتخاد 
الصاحبة والولد ye‏ ولن نشر ۵ بربنا “acl‏ وانه تعالی جد lu,‏ 
ما اتخذ صاحبة ولا ولدا » . 


ولنصم اليهم و هم يضيفون فساد عقائد هم الی سفهانهم الذین 
یکذہون علی | diy‏ ۰ 


ولنصغ اليهم و هم يتحدثون الى قومهم عمن يعتقدون من 
الائنس ان الجن سلطانا عليهم فيعوذون برجال متهم وضعوا فى 
وقد درج الناس على هذا الوهم 6 واستغل به كهنتهم ضعاف 
العقول متهم باسم العلاج و J‏ التحويطة 4 وساعدهم على ذلك 
طائفة من المتسمين بسمة العلم والدين وايدوهم بحکایات وروايات 
موضوعة — وقد يشاركونهم فى الاستغلال والدجل س حتى افسدوا 
على الناس عقائدهم وصرقوهم عن العلم النافع والعيل المفيد . 
فجاء القرآن يقرر فساد ذلك كله على لسان wall‏ آنفسهم Ye‏ وانه 
كان رجال من الائس يعوذون برجال من الجن نزادوهم رهقا ». 


ولنصع الیهم وهم يتحدثون الى قومهم فى العقيدة الفاسدة ٠.‏ 
عقيدة أن الجن یعلمون الغیب ٤‏ وان اناسا يستخدمونهم فى ذلك 
فيعلمون متهم ما تسوقه القادیر الالهية من شر فیتقی أو خير 
فرتقبا , ثم يعلئون أن المغيب لله وحده » وان القرآن قصر علم 
الفیب على الله فلا يعلمه anf‏ سواه : « وعنده مفساتح الغیب 
لا یعلمها الا هو » ٠‏ « قل لا اقول لكم عندى خزائن الله ولا 
اعلم الغیب » . « وانا لا ندری آشر آرید بمن فى الارض آم اراد بهم 
ربعم رشدا » ۰ 


ولئصغ all‏ هم وهم پتحدئون عن قدرة الله » وعن العاقية الطيبة 
من يؤمن بالله ) وعما كان بيئهم من الاختلاف فف العتيدة » و عنمصر 
الجاحدين Uall‏ مین سر وانا متا السلیون ومنا التاسطون 4 ممن 
اسلم فاولئك تحروا رشدا > واما القاسطون فكانوا لجهنم حطیا)ء 


۱۸ 


توجبه عسات 


نے بن و میں یم تس الي أو 
من دونه ملجا يلتجىء اليه واه مبلغ aS‏ ريه معط وان 
من الغيب الذى لا يعلمه الا اه لا يطلع على غيبه أحدا من خلته 
الا من ارتضی من رسول فائه يطلعه على ما اراد ثم يحفظه بجنده 
Gall‏ حتى يبلغ رسالته : « فانه يسلك من بين يديه ومن خلنه 
رصدا ليعلم أن قد ابلغوا رسالات ربهم وأحاط ہما لديهم وأحصى 
کل شىء عددا » . 


هذه قصة الجن فى استماع القرآن والتأثر به وهداية قومهم اليه » 
مهل تقف الشهوات والأهواء بالائنس دون" أن بنتفعوا بالقرآن س 
LS‏ ائتفع به الجن وهم من جلدة الرسول ٤‏ تجمعه وآياهم بيئة 
واحدة » ور واحدة ٤‏ ونشاً واحدة » وق الحق أن فى قصة 
الجن وتأثرهم بالترآن على هذا النحو هزة عنينة لانسانية الجاحدين 
الستکبرین من الائس » وفيها موق ذلك من العبر ما يلقم الدجالین 
of‏ کل عصم ومكان حجر Gall‏ الذى یفثٹ © أمعاءهم ويذهب بكيدهم 
ويفسد عليهم أمرهم فى التسلط على عقول الضعفاء من الناس 
ماعتبروايا أولى الایصار ٠‏ 


۱9۹ 


ورتا المزّمل Pally‏ 


)3%( رکزت سورة الملك عقيدة التوحيد » وسورة القلم Baste‏ 
الجزاء ٤‏ ثم اقامت سورة نوح الححة التاريخية الواشعية علىصحة 
الدعوة » كما اقامت سورة الجن الحجة البالغة على ما أحدثه 
الترآن من عظيم الاثر فى نفوس لجن »© وانهم غهموه وانتفعوا به 
وارشدوا قومهم اليه » وبذلك كله ترکزت الدعوة فى ذاتها ٤‏ وى 
آثارها ٤‏ ولكن كل ذلك لا يكفى فى تقبل الناس لها وانتفاعهم بها » 
بل لاہد لها مع هذا من لسان بين » يحمله تلب قوی © يدعو اليها 
ويعمل على Le ti‏ والاقناع بها . وان Gall‏ لابد لەمن قوة تحمله 
وتحميه ٤‏ وهو لا یٹوم فى ظل الراحة والسكون » ولا فى ظلالعزلة 
والانکماش ؛ وائما يتوم : 

آولا : باعداد النفس بتمرینها على تحمل الشاق وتکمیلیا 
بالفضائل آلتی ترسل Gale‏ اشعة الاوار الالهية فتضیء لهاالسبل» 
وتمدها بقوة ثقتلع مٹھا بواعث الحيرة والاضطراپ 6 وتزیح من 
أمامها العقباث ٠٠‏ 


وثانيا : برسم المنهاج الواضح للدعوة الذى SAL‏ بالنفوس من 
طريق الشر الى طریتهاً المهد 4 وقد جاعت السورتان : « المزمل 
والمدثر ٤‏ ترشدان الى ما يجب من هذين الأمرين لينجح الداعى 13 
دعوته ويتوم بمهمته ٤‏ والكلمتان معناهما : « المتلفف بالثياب 4 
وقد يكون ذلك اشسارة الى حالة حقيقية لجا Gall‏ النبی فى بعض 
ظروفه . المتصلة بمفاجأة الوحى له » أو بموقف a gill‏ منه ٤‏ وقد 
الدعوة التى كلفها وعلى كل غالنداء بهذا الوصف ينهض » الهمّة » 
ويوقظ النفس ¢ ويحرك بواعث العمل ويضاعف التهیق لما یلقی 
من تعلیم oe‏ ۱ 


يا ايها المزمل 
وقد تضمن النداء الأول : « يا ايها المزمل » نهيه صلی الله عليه 


— م مس 


- سورتا المزمل واادثر م‎ (aed, 


کو 


وسلم عن الدعة والسكون » LE‏ يكون من شان المتهيب لعمل لم 
يعهده ٤‏ ولا يعرف قدرته عليه » وتضمن ارشاده الى تقوية قلبه عن 
طريق قيام الليل ومئاجاة ربه واستشعار عظمته » فيستيد بها 
الحول والقوة » والى تلاوة الترآن وتدبر الوحی Gill‏ يلقى عليه 
تدبرا Shey‏ روحه ایمانا وقوة » والی مشقة الهمة وصعوبة الدعوة 
لكى يبذل لها ما تستحق من العناية » ولتهون على نفسه الصعاب 
حينما تصادفه وتتصل بدعوته ¢ والى توزيع الاعمال على الاوقات » 
غیقوم فى كل وقت بالعمل الذى يكمل فيه وینضج ¢ غاللیل للعبادة 
والقراءة والذکر ¢ و النهار للدعوة و التقلب بین الئاس للارشاد 
والتعليم ٤‏ واقرا فى ذلك كله قوله تعالى : « يا أيها المزمل ٤‏ قم 
الليل الا قليلا » الى قوله ۰ « واذكر اسم ريك وتبتل اليه تبتيلا ) © 


يا آيها المدثر 

ثم یجیء النداء الثانى ۰ « یا أيها المدثر ) فینزعه مرة أخرى 
من هموم نفسه وحيرته فى هداية تومه : يطرد عنه اليأس ويوجهه 
الى العمل ومباشرة الهية : « قم غانذر » ثم یجمع له أطراف 
المهمة فى كلمات قصيرة هى فى. عظم معناها وضخامته آشبه بالقنابل 
الثتيلة تقذف معسكرات الشرك والطفیان » وتبيد جرائيم الفسوق 
والعصيان ۰ « وربك فكبر » لا يكن فى قلبك مثقال ذرة من خوف 
غيره أو عظمة سواه 6 وهذا تقرير لعقيدة التوحید 6 وتحرير 
للعتل من سلطة الوهم : « وثيابك فطهر » وهذا تحرير للئفس من 
يود الأخلاق Dae al‏ و الرجز فاهجر » وهو تحریر للجو tol‏ 
من قبود العاصی و الذنوب ۰ واذا کان الانسان .عقلا وئفسا 
وجسدا 4 وكان كل غساد أو صلاح منشئوہ المتل أو النفكس أو 
الجسد » ختلك ارشادات ثلاثة تطهر القوی الثلاث من كل شر ؛ 
وتجعلها خالصة لكل خير . 

ولا كان ما تضمنه النداءان ٤‏ من وجوه الاعداد التفسى ؛ 
ونواحى العمل فى مهمة الرسالة » يحتاج فى تحققه الى استعانة 
خاصة وجهاد قوى » ala‏ عقب كل منهما فى السورثين تخصيص 
الصبر من بين الاخلاق بالذكر والعئاية » فتقول الأولى بعد الارشاد 
الى وجوه الإأعداد « وأصبر على ما یقولون واهجرهم هجرا 
جميلا » . وتقول الشانية بعد الارشاد الى نواحی العمل : 
« ولربك غاصبر » . 

۱۱ 


ds عاقبة‎ re 13 


ثم تلخذ السورتان » کل بأسلوبها الخاص © فى شد 
صلی الله عليه وسلم بتهديد المكذبين » وبيان ما اعد لهم عة 
من العاقبة السيئة والمذاب الأليم تقول الاولی : « و 
و الکذبین: اولی النعمة ومهلهم ليلا » ان لدينا انكالا وجحيما و 
` ذا غصة وعذابا الیما 4 يوم ترجف الارض و الجبال وکانت i‏ 
Luis‏ مهيلا » .. الى أن تقول : « غکیف تتقون ان کفرتم یوما 
الولدان شيبا » وتقول الثانية : « غاذا نقر فى الناقور » غذللك 
يوم عسير ٤‏ على الكافرين غير يسير » ذرنى ومن خلقت وح 
وجعلت له مالا ممدودا » وبنین شهودا ومهدت له تمھیدا 
يطمع ان آزید » كلا ٤‏ انه كان لآياتنا عئیدا » سأرهقه صعود 


وصف الجحیم 


ثم SAL‏ فى وصف الجحيم ہما يذيب النفوس ویبدد نياط الط 
وتختم الاولی « المزمل » بارشاد المؤمنين » دعاة الحق ٤‏ وال 
بالحق ؛ الى ما يحفظ لهم عز الحياة » وسعادة الآخرة : ١‏ وما ت 
لأئفسکم من pA‏ تجدوه. عند اللہ هو خیر واعظم اجرا € و ۱ 
الثانية بتسجيل نكبة المعرضين عن Gall‏ واعترافهم على أة 
بالکفر والطغیان » والقسوة على الفقراء والمساكين : « قالوا 
. وکنا نكذب بيوم الدين ٤‏ حتى آتانا الیتین » مما تتفعهم شمس 
الشافعين .. » الى أن تقول : « كلا بل لا يخافون الآخرة 
أنه تذكرة » فمن شاء ذكره وما يذكرون الا أن يشا الله هو 
التقوى واهل المغفرة » . 


wl فهاتان سورتا الاعداد والعمل 6 فمن شاء‎ ٤ بعد‎ Lf 
الى السعادة غلیعد نفسه ہما رسمت سورة المزمل » وليعمل‎ 
أساس مما رسمت سورة الدثر > وليتذرع بالصبر والاخلاء‎ 
> وليسر بنفسه وامته فى ضوء تلك التعاليم التبعثة عن الرب‎ 
. ونعم النصسير‎ 


۱-۲ 


سسورہ القيامة 


)3%( كانت عقيدة البعث من saul‏ ماجاء به الثبی صلی الله عليه 
وسلم فى نظر القوم وقد قوبلت منهم بشدة الائكار ana‏ بالوان 
الاستهزاء والسخرية » وكثيرا ما كانوا يلتون بكلمات يزعمون 
انها براهين تحيل وجودها » وتمئع التصديق بها : « اذا كنا عظاما ۱ 
ورفاتا آئنا ابعوثون lala‏ جدیدا ٠ CF‏ ( من یحیی العظام وهى 
رميم 5 » . « ومتى هذا الوعد ان كنتم صادقين » وكان القرآن 
يلاحقهم فى ذلك بانذارائه المتكررة » وتأكيداته التعددة » وبراهينه 
الحية الواضحة ٤‏ حتى لقد جاء فيه جملة سور سميت بأسمائها 
وأسماع مقدماتها وأهوالها 4 وکائٹ عقيدة البعث أبرز ما عنيت 
بتأكيده هذه السور ٤‏ غفيه الو Anal‏ » والغاشية > والحاتقة » 
والقارعة ٤‏ وفية التكوير ¢ والانفطار 6 والائشتاق ¢ و الزلزلة 
ولا نكاد نجد بعد ذلك سورة من القرآن الا قد عرضت لتلك العقيدة 
فى ناحية من نواحيها . 

ثمرة الایسان بالجزاء 

والواقع ان الايمان بالجزاء أقوى ما يغرس فى النفس الایمسان 
بالحق » وآلایمان بالفضائل » ويبعث غيها داعية الخیر وطاردة الشر . 
و هذه سورة القيامة تجىء بعد سورة المدثر التی سجلت على المجرمين 
ما سيكون من اعتراغهم يوم البعث على أنفسهم بالکنر والجحود » 
فتؤكد yd‏ القيامة » وان تحققها » فى وقتها الذى يعلمه الله » آمر 
: ی اج الى قسم : « لا أقسسم بيوم القيامة » ولا أقسم بالنفس 

اللوامة » 


الی اسم ال بت عظم خطرہ کی مخلوقاتة ۳ 9 سار على 
اللوامة عليها ‏ کان فى ذلك ارشاد الى أن القیامة وكذا النفس 


٠ سورة القيامة‎ (ak) 


۱۳ 


اللوامة من أعظم مخلوقاته خطرا ¢ Lol gal,‏ اثرا 6 وأظهرها وجودا؛ 
وق هذا تقر ير لتحتقها ووجودها ٠‏ 


النفس اللوامة 

re 7‏ مکانة هذه an‏ التی لاتترك ساحبقا عند درجة يلام 
عليها » بل لا تتركه عند درجة فوقها درجات من ال ي 
العلا » حتی یعتلی أشرف المنازل ۳ هذا اليوم الخطير .. 


ابطال دواعی الانکار 


وبعد هذا الاستدلال الملوء بالوان من التاكيدات ليوم الثيامة . ( 
ان ان نجمع مظامه 44 . تم تقذف هذا الحسيان لاب بما بل 
چمع مظابة ء وأعادة تركيه الى آخر مایخ به حد الكمال الق 


| ثم تبرز السورة شانا آخر — کان له أثره فى انكار البعٹثو القيامة 
غير ظن العجز عن الاعادة ۰ تغلبت على الانسان شهوته 6 
واندفع بها فى لذته غنسی البعث بل وأنكره ليفك نفسه من قيوده 
فيكون حرأ طليقا فيما يشتهئن : « بل يريد الانسان ليفجر آمامه » . 
غلم ينكره نزولا عن برهان ٤‏ »> وانما هو محاولة التفلت من سلطان 
التكاليف بای الس آبعد 3 ذلك حتی سال سوال المستهزئين : 
الاھوال التي تحیط به » والتی لا يجد له منها tale‏ يتقذه ويخلضه : 
« غاذا برق -البصر وخسف التمر وجمع الشمس والتمر يقول 
الائسان يومئذ : اين الفر ۰؟ .. كلا لا وزر ٤‏ الى ربك يومثذ 
المستقر » ۰. 


وهنا تقدم له صطف اعماله ونياته فينبا ber‏ قدم واخر » 
بل وتکون نفسه بصيرة وشاهدة عليه » وعندئد یحاول أن یخلص 


€ 


من صحيفته ٤‏ فيعجل بتراعتها لتطوى ویفرغ من حسابه وموقف 
خزيه » فيعلن بان الامر فى ذلك ليس اليه وانما هو الى الله صاحب 
الشان فى عرض الأعمال واظهار السيئات : ( لا تحرك به لسانك 
لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنه » ناذا قرأناه غاتبع قرآنه » . 

ثم تبرز السورة من نفس الانسان داعيا آخر لانكار البعث ) 
وهو محبة الدنیا التی تطمس عليه جانب الآخرة : « بل تحبون 
العاجلة وتذرون الآخرة € »۰ 


وهنا تعرضص السورة ان الناس a‏ هذا الوقف ابرار وفجار ۰ 
« وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن 
یفعل بها فاقرة » ثم تحذرهم الركون الى الدنیا وتصور لهم آهوال 
الاحتضار حيئما تبلع الروح الحلقوم 4 ويعجز الطبیب والكاهن 3 
ويرى مشهد الفراق : « والتفت الساق بالساق الى ربك یومئذ 
المساق « ۰ وهنا یسمع أسباب ail jaf‏ » غلا صدق ولا صلی 3 
ولكن كذب وتولى » ثم ذهب الى اهله يتمطى » يختال ويتكبر . 


الجزاء مقتضى الحكمة والعدل 

ثم تختم السورة بتقرير القدرة على الاعادة » وانها من نوع 
القدرة على الخلق الأول » وان الاعادة لتحديد المسئوليات ¢ والجزاء 
على الأعمال اثر من UT‏ العناية بالانسان وتكريمه ٤‏ وانه لا يمكن 
کالعجماوات دون حساب ولا جزاء : رسم له شر ائعه ¢ و و هد 
قوی‌العمل ٤‏ وقوی التساط على ما خلق » وائشاہ عاملا قويا ہفکر 
من مويهة قذرة » ثم أحاطه بعناية ہما ینعم به فى حياته ويحفظ له 
ذكراه من بعد مماته ٤‏ قلا بد له اذن من يوم يسال فيه عن النعیم » 
ویتجلی فيه بالنسبة للمحسن والمسىء فضل اللہ وعدله 6 وهو ذلكم 
اليوم الموعود : « ايحسب الانسان أن يترك سدى » الم يك نطفة 
من منى يمنى » ثم كان علقة غخلق فسوى فجعل ينه الزوجين 
الذکر و الانثی » اليس ذلك بقادر على أن يحيى الوتی ۰ 

آمنت بالله العظیم ۰. 

و الحمد رب العالین والصلاة والسلام على نبیه الكريم سیدنا 
محمد وعلی آله وصحبه أجمعين . . 

حل 
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سورة البقرة . 
سورة آل عمران 
سورة النساء . 


سور ال ری 
سورہ المللك ۰ 
سورة القلم . 
سورة الحاقة ٠٠‏ 
سورة المعارج . 


سورتا المزمل والمدثر 
سورة القيامة ٠‏ 
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